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1 “نام 


نم الله الحم الرحي 
الكّاب : التصوير النبوي للقي الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف 


تأليف : صبح علي عل 
الناشر : المكتبة الأزهرية للتراث 
تقديم : 


يدم الله الرحمنٍ الرحيم 
المد لله الذي هدانا لهذا وما ا لنبتدي لولا أن هدانا الله : إإنَّ هذا العران يبدي للتى هي قوم و شر المؤْمنينَ اين يحُمَلُونَ الصَّادَت 
أ 9 أجراً كبيراً] والصلاة والسلام على سيدنا مد -صلى الله عليه وس » بعثه ربه بالحق هادي ومبشرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه 


ون احا عدر اها وار عه امايق + » فكان مرا سور جعرة خليل لل إراهي عليه الباام.* : إرينا وابعث فيهم رسولا منهم 
او عم آياتك ويعلههم الاب والحاقة ويركهم نك أَنت العزيز الحكم|. ٠‏ إوولا فَضْلُ الله ليك ورحمته َمْثْ طائقة منهم أن 
يوك وما يلون ا هم وما يروت من سيم وَل لَه الاب وال وك ما من مون َل ال ع 


ل ع مده 


عظيماً].. أوانه زيل رب اسه رن الأمين » عل قَلَيِكَ لتكونَ من المنذرِينَ » بلسّان عربي مرين| الهم صلي وس 
وبارك على سيدنا خمد -صل لله عليه وسل- بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأعة كك الكنة وجاهد في سبيل الله حق جهاده ؛ 


وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه. 

بعك ووه 

0 أفضل انقريك كانت الداع بويعل ونين المدف عد عد «ضل الله عليه وسل- وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة 
ويرك د لاوط سس شح روظان ول عكر بيك الاي 11111 وله لكب عَرِيزُ » لا أيه 
الل ين لت اد ولا بر له زيل مِنْ حكيم حبيد|.. | يل مِنّ امن الحم » يكاب فصَلتْ 

آياته قراناً عرَياً لوم يعلمُونَ » بشيراً ونذيراً فَأَعرَض أ كثرهم فهم لا يسمعونَ|.. لله تزْلَ أَحَسَنَ الحديث كبا متَشاباً 0 


مير زر سس م د2هةدةم سيره برس لد بير ووه رزو ررهى 


شر منه جلود الذِنَ يحْسَونَ ربهم ثم تلين جاودهم وقلويهم ِل ذثر اللو ذلك هدى الل يدي يد من يه ومن يلي اله قا 
م هاد | وتفضل عليه أيضًا بالمدي النبوي والحديث الشريف نفصه الله عن وجل من بين الأنبياء والمرسلين بخصائص 00 من 
ينها جوامع وبلاغة القول + “قال دصل العله ويم 1 امع الريك امن تريطل :كاد عيفد تقد ونور :]قد جا و 


من الله روات مبين » بدي به الله م تع م رضواته سبل لسلام وترجهم 95 الظلمّات إِك نور يلأ ممم ل صراط 
م 7 َ الينَ موا أطيعوا 21 وَأطيعوا الرسولَ ل المي 1 إِنْ ازعم ف شي ا ِل الله والرسول إن كم 
َومنونَ بالل واليوم العو بك حر رحس تاوياة 4 قله ور لك اله مودس 254 فيها رم ثم لا يجَدوا في فوم 
2 5 قَضدت وروا لها 51 كان قو المؤمنينَ ذا 2 إِلَ الله ورسولد ليحك 0 رآ سمعنًا وَأَطَعمنًا وأُوَكَ م ف 


المفيحونَ 4 ومن بطع 20 كرقوة و خش 21 ويتقه َأُوتَكَ 5 القَارونَ|.. 
إلا تجعَلوا دعَاءَ الرسول بكر الاعاء بعضكر بعضا قد يعر اله الينَ ن َسللُونَ مشكر لواذاً فليحدَرٍ الْذينَ يخَالفُونَ عن أمره أَنْ تصيبهم 


وك وه ور عه 


ف أو يصييم عَدَابُ اَم ] ٠|‏ إوما آنا ف الرسول كوه وما عها ف عه قانتهوا واتقُوا الله ِنَ الله سَدِيدَ الْعمَابٍ |.. |والنجم إِذَا هوى 


510112 5 


٠*‏ الفصل الأول : الإسلام والإيمان 


؛ ما ضَلَّ صَاحبكر وما غَوَى » وما ينطق عن الموَى » إن هلا وح يوحى » عله شَديد القوَى..|. 
فهذان المصدران العظيمان القران الكريم والحديث الشريف هما : التشريع الإسلامي فيه كر ركد الام شرح الله تعالى بالقرآن 
صدر أيه 

-صل الله عليه وسلم- ورفع ذه وثبت به فؤّاده 4 فإذا بين القران وتحدث عنه ©» فإنه يببن قيمه اتخلقية والتشريعية فى يان كاذ 
» وتصوير نبوي شريف » وذلك في أحاديثه النبوية والقدسية الشريفة » فا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى » قال -صلى الله 
عليه وسلم : "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضاوا بعدي تاب الله وسنتي" اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد -صل الله عليه 
وسلم- وعلى اله وكحبه والتابعين النذين نبيجوا + نبجه وسلكوا طريقه فكانوا منارة للعالمين وهدى للسالكين رضي الله عنهم 2( أدعو الله 
عن وجل أن ينفع بهذا الكتاب : "التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف"٠‏ وأن يكون شفيمًا لنا واوالدينا وأهلينا 
يوم الدين إنه سعيع قريب مجيب إنه نعم المولى ونعم النصير. 
في شوال 48 ١ه‏ الموافق ينابر 8٠٠8م.‏ 
عل :عل ببح 
١‏ هذه الأحاديث الشريفة كانت حلقات قد أذيعت في إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة في برناج يوي "بلاغة الرسول صلى الله عليه وس" 
الذي يقدمه الأستاذ الدكتور/ عبد الله الحولي نفع الله تعالى به وبأمثاله الكرام. 


٠١‏ الفصل الأول : الإسلام والإيمان 


”-5١‏ الأعمال بالنيات 

الأعمال بالنيات ... 

333 الفصل الآول : الإسلام والإيمان 

الأعمال بالنيات : 

أخرج الشيخان البخاري ومسل عن عير بن اللخطاب رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلل- يقول : "إنما 
أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه". 

منزلة النية ومكانتها السامية من الأعمال : 

منزلة النية من الأعمال والأقوال كنزلة الروح والرأس من الجسد » فلا قيمة للأقوال والأعمال ولا ثواب عليها إلا إذا اقترنت بالنية 
» لتكون ابتغاء مرضاة الله عن وجل » كالشأن في الجسد يكون جثة هامدة » لا وزن له ولا حياة إلا بملازمة الروح له » فالروح 
هو حياة الجسد وحيويته وانسانيته » وفي القرآن الراك كثيرة تؤكد على أن الئية اعقاف ود الله عى وججل هي الأساس في قبول 
الأعمال والإثابة عليهما » قال تعالى : امن عل صَالحاً من أو أن وهو مؤمن فلتحييئه حا طيبة طَيبة ولتجزينهم رهم بحسن م 
كانوا يماود ؛ إوما 0 !من 0 لقَاءَ لالس مدنا طٍُ - بعبادة ربه عدا ءءء 


اتيم 


م من دبا يربو في أَمُوَالٍ النّاسٍ فلا عد الله وما يم شِ رك يدون وجه الله َأُوتكَ هم المصعفونٌ| ٠‏ |وم 
ليعبدوا اله مخلصينَ لَه الدينَ حتفا ويقيموا الصلاة وتوا الركاة وذَّلكَ دين الْقيمَة| 

الأعبال بالنيات ب 

٠٠‏ وغيرها : | ومثّل الْذِينَ ينون أمواهم ابتغاء مرْضّات اللو » إوما تتفقون إِلّا بتعا وجه الله لذلك كان هذا الحديث من جوامع 


موا إلا 
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٠‏ قال الإمامان الشافعي وابن حنبل : هذا الحديث ثلث الإسلام » ينتظم أركانًا ثلاثة » عمل الجنان وهو القلب » وقول اللسان 
» وفعل اجوارج: 
التصوير الأدبى فى الحديث : 
مكانة النية من الأقوال والأفعال في تعبير بلاغي » يفوق بلاغة العرب » حتى صار هذا الحديث الشريف من جوامع الكلم » يمع ثلث 
شريعة الإسلام في ألفاظ قليلة » ومن الصور البليغة قوله : "إما الأعمال بالنيات" أسلوب قصر يققصر قبول الأقوال والأعمال والإثابة 
عنبا ونفع صاحببا على النية وحدها ؛ فهي أساس القبول وحده » فلا ينجو صاحبها إلا بها » كا يتضمن أسلوب القصر دعم الحك بالحية 
والدليل لتأكيده ونفي ما سواه » لأن المراد : لا تقبل الأعمال إلا بالنية » كا يتضمن أسلوب القصر هنا التعريض بكل من لا يعمل 
عملا لغير وجه الله » فهو غير مقبول » ومن بينهم مباجر أم قيس الذي هاجر إلى المدينة للزواج منها ما نص الحديث على ذلك فن 
كانت محرته إلى امرأة يدكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 
فك الور اده اللي ذا قوله : "وإنما لكل امرئ ما نوى" فهو أسلوب قصر تضمن المعاني البليغة السابقة » إلا أنه زاد عليها 
بلاغة وقوة » جاءت من التكرار بصورة أخرى لتؤكد امعاني السابقة » وفي التكرار تأكيد وتقوية لما يبدف إليه الحديث الشريف » وفيه 
أيضًا ذلك التناسق الموسيقي والإيقاع المتوازن في التصوير ما يقير الاثتباه » ويوقظ الحسن والوجدان » ويحرك المشاعى » فتتفتيح لقبوله 
منافذ الإدراك امختلفة في النفس » فتستقر فيها » وتزداد تصديمًا وابمانًا بقيمها السامية. 
الأعمال بالنيات "١‏ ْ 
نين العرور اتليقة ذا التعبير "بما الموصولة" في قوله : "ما نوى" لإفادة العموم والشمول لكل ما . نويه الإنسان من الحير أو الشر 
» قولا أو فعلا أو عملا أو تقريرا وغير ذلك » فالإنسان محاسب على كل ما يصدر عنه صغيرًا كان أو كبيرا » مصداقا لقوله تعالى : 
قن يعمل مثمَالَ ذرة حيرا ره » ومن يعمل معْقَالَ ذرة سيره وقوله تعالى : إيا بت إنها إِنْ تك مِْمَالَ حبة من دل فبَكُنْ في 
خرة أو في السَمَاوَات أو في الْأَرْضٍ يَأت بِبا اَن الله طيف حَيير] . 
ومن الصور الأدبية البليغة أيضًا » ما يفيد الإيضاح بعد الإبهام » ليزداد المراد من لقب النامية اق لتويك اللشريف ١‏ كيدا ونا 
عل قاع اوخرضا عل فيل وهاه الإببام في قوله : "إنما الأعمال بالنيات وإئما لكل اعرئ ما نوى" ثم وضع الحديث الشريف هذا 
الإبهام والإجمال بالتفصيل في قوله : "فن كانت محرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت حرته إلى دنيا يصييبا أو 
امرأة يتكحها فهجرتة إلى ها هاجر إليه" والمراد بالحجرة ليس الاتعقال. من م المكمة إلى المديبة المنوزة كسب © بل تشمل الحجرة 
من المعاصى والفواحش والمفاسد إلى الطاعات والطيبات والصالحات » وفي ذلك يرتقى التصوير البلاغي فيجعل من يبجر المعاصى 
إل الطاعات » مثل من هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في الوا نوالا بجر عل اق السنواء: 4 اناق :هدارا هاف الأكبر الذي 
أكان اق ارك دصل الله عليه وسل- بعد أن رجع وغوه سول الله ؛ فقال : "هو جهاد النفس بالمجرة من المعاصي إلى 
00 5 الرسول وإظهارهما » وكان يغني عنبا الضمير الذي يعود على ما سبق » لتعظيم الحجرة 
وتعظي المهاجر إليه وهو الله ورسوله في قوله : "فهجرته إلى الله 
الأعمال بالنيات ... 
ا ام الظاهر في الحجرة إلى الدنيا أو المرأة ولم يظهرها » , بل اكتفى بالضمير العائد عليها في قولها : ' 
إلى ما هاجر إليه" » عرو عرو و1 انار هذه د ونع لله عن وجل وفي 0 


الدنيا » لذلك قال الله تعالى : دي ناس - ب الشبوات 7 النساء والبنين وَالقَناطير الممَْطرَة ة من اذهب وَالفْضْة واتبيل لمر 
العام والحرث ذَلِكَ متَاع اليا لازا عنده 00 الماب|. وقال النبي تخ اله عليه وسلم : "ها كت من بلك نه اضر 
عل الحا عق النساء": 
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لقي التشريعية والأخلاقية في الحديث الشريف : 

-١‏ لا ثواب في القول والعمل إلا بالنية والإخلاص فيا » أما الغافل والناسبى والمخطئ لا يحاسب على النية » كا أن الأفعال العادية 
لا تحتاج إلى نية كالجلوس والقيام والمشي في ذاته إلا إذا اقترن بما أمس اناك به أوعق عله 

-١‏ ما يتصل بالقلب والعاطفة والمشاعى لا يحتاج إلى نية كانخشية واللحوف والتوبة والتصديق والمحبة وما أشبه ذلك. 

#- معرفة الحكم وشروط الصحة في العبادة قبل التطبيق والعمل ؛ لأن صحة العبادة تترتب على النية » فإذا انقطعت النية أثناء العبادة 
#- سود التلاوة يحتاج إلى نية عند اجمهور لانه عبادة. 

ه- يدخل في مفهوم الحجرة التاريخية المجرة من المعاصي والمحرمات إلى الطاعات وأعمال اللميرات والسعي على المعيشة ليعف النفس 
عن السؤال » وتقوى على فعل الطاعات. 

”- بالإضافة إلى ما ذكر من القَبم في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 


6 حلاوة الإيمان 

حلاوة الإيمان ٠٠١٠‏ 

: حلاوة الإيمان‎ ٠٠٠ 

أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبى -صلى الله عليه وسل- قال : "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه من سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر م يكره أن يقذف في النار". 
التصوير البلاغي : المستمد من وحي المعاني الوضعية للأسلوب في هذا الحديث الشريف في صور أدبية متنوعة منها : كلمة "ثلاث" 
ذلك : "أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما".. إن » فتتمكن في النفس وتستقر في الأعماق » ليظل رصيدًا شعوريا وزادًا 
روحيًا » يقاوم تقلبات الزمن وصراعات الحياة » وتجد فيها أيضًا معاني التعظيم والإكار » أي فهي ثلاثة عظيمة الشأن » وقوية في 
صدق الإيمان وسعادة النفس » وتجد فيها كذلك معاني العموم والشمول » فهي ثلاث في العدد » لكن شاملة النفع » تعم جميع أنواع 
اللو والطاعة شعن بويفل + والرشرلا ضام الله علد وس ؛ وكلمة "حلاوة الإيمان" تفيد التذوق الحسى والمعنوي » فأما الخلاوة الحسية 
خقيقة واقعة في القلب السليم من أمراض الغفلة والموى ؛ فيتذوق طعم الإيمان ويتنعم به » يا يتذوق اللسان حلاوة العسل وإذة 
الخلاوة + وكا يتلدذ القلب بالطاعات + ويستعذب المشفقات + ويؤثر ذلك عل أغراض الدنيا ومتاعها الى الفانى » وأما الدلاوة 
المعنوية تكون في الاقتناع والرضا بشريعة الله ؛ فيحب الطاعة ويتفر من المعصية » فلا يجد في النفس حرجا مما قضى الله » ولا مث 
حلاوة الإيمان ٠6٠٠‏ 

وتجد أسلوب القصر والتأكيد في قوله : "لا يحبه إلا لله" ليفيد قصر حب المرء على أن يكون لوجه الله وابتغاء مرضاته » فيلتزم فيه 
طاعته » ويكف عن معصيته » منزها عن المقاصد المادية والأغراض الدنيوية » قال يحبى بن معاذ رضى الله عنه : "لا يزيد بالبر ولا 
ينقص بالجفاء" » بل يقتصر حب المرء على أن يكون لله ولرسوله على سبيل التأكيد » فلا يتعداه إلى غير ذلك بحال » وكذلك وحي 
الكامات في "أحب" بأفعل التفضيل. واختيار كامة يكره ويقذف »ء والظرفية بحرف الجر "في" وغيرها. 

التضوير الفق * .فى بلاغة الأسلوب البناى المسعمد من آلوان اطيال:البديعة + تد صورا أدبية حية ومؤثزة فى القلب:والعقل والوجدان 
» وذلك في صورة "حلاوة الإيمان" » تقوم على الاستعارة بالككاية » حين شبه الإيمان بالحلاوة الحسية للعسل وغيره » يجامع ميل القاب 
وققعه بالإذة وَاطريه والرضا » مير بالخلاوة كايةا طق السدل: والقرة الطليية مق غمرة حلبية © قال تعاى :الى تر كيت رت ان" 


٠*‏ الفصل الأول : الإسلام والإيمان 


ا ‏ # ل 0 م 


2 د سء رد ليد داس هوعد 2 4 لعوة عم . 0 ا علس ابس 8. ٠‏ انل 

5 7 2 7 1 7 اه 

مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء » تؤق أ كلها كل حين بإذن رمماا. 
-ه -ه 5 2-2 _-ه هه هه الت عر ا طبر 2 


وعبر حرف الجر "في" بدلا من دن 2 قوله : 'بعود 42 الكفر ويقذف 2 النار" 3 أن الشأن 2 الفعلين هنا "يعود" ل يبتعديان 
بحرف الجر "إلى" » لا "بفى" الظرفية التى جاءت هنا على سبيل الاستعارة » للدلالة على الاستقرار في أعماق النار » حين يتمكن الظرف 
من المظروف + ليكون ذلك أعظم تنفيرًا منهما » وأشد ترهيبًا من عواقيهما الوخيمة. 

حلاوة الإيمان ٠6٠٠‏ 


.7 كال الإيمان 


أما الصورة البيانية في تشبيه كراهية العودة إلى الكفر بكراهية القَذف في النار » فهى تصور بشاعة الكفر وفظاعته » لأن الكفر 
أمى قد لا يبت به الكافر لغفلته عن ضرره وامكازانة اق كر #الكا بين خب ا ولا حبذ حي عن دوتع دده وكا 
إلا إذا انغمس في عقاب محسوس » يعانيه في الدنيا كا يعاني لميب النار » التي تحرقه ويتفحم بها جسده » وأنها في الآخرة ستكون 
أشد عذابًا وأتى » لأن صفة المشبه به -وهو كراهية النار- أبلغ وأقوى في الحس من المشبه » وهو كواهية الكفر » ليدرك العبد فظاعة 
الكفر والنانء وتقاعة الشلال. والعلذات فييمًا © تغرذ بالله الرحمن الرحيم من شرهما معا. 

لهم التشريعية وانخلقية في الحدديث الشريف : 

» تربية المسلم على العزة والترفع والسمو» فإذا أحب لا يحب إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله » واذا كزة لا يكره إلا لله ورسوله‎ -١ 
فكو ضبة للد يدانه وقعالى ووشيواء ضل الله عليه وسل- في الطاعة أمرًّا ونبيا مقدمة على ما عداهما خالصة لوجهه الكريم لا من‎ 
أجل نعمة عليه أو متاع الحياة الدنيا.‎ 

-٠‏ أن تكون محبة المؤمن للمؤمن خالصة في الله وللّه تعالى لا لغرض أو مصاحة أو عرض من متاع الدنيا » وطمعًا في جاه أو سلطان 
» او منصب أو مال. 

#- أن يتحلى المؤمن بمكارم الأخلاق وكيم الشيم مترفعًا عن الرذائل والمكاره. 

4- الإيمان الصادق يملا القلب بالنعيم واللذة فيمقت الكفر» ويفزع منه كا يخثى العذاب الأليم وشيبية النان اخرقة: 

ه- بالإضافة إلى ما ذكر من القَبم في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 

كال الإيمان ... 

وال الإيمان : 

أخرج البخاري عن أب هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صل الله عليه وسل- قال : "الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من 
الإيان" زاد مسلم : "فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق". 

بلاغة التعبير بالا يمان دون غيره : ٍ 

اما أسرار روعة التصوير الادبي والفني في إيثار بلاغة التعبير بالإ يمان » دون غيره من مراحل الإسلام فتعود إلى : أن الإ يمان هو 
مرحلة الكال والصدق والإخلاص في العمل » ابتغاء مرضاة الله عن وجل » لا يشوبها الرياء أو التظاهر أو النفاق في مرحلة الإسلام 
حينًا » لأن المسم قد يصلي ويصوم ويرك في الظاهر » وليس لوجه الله عى وجل بعكس المؤمن » لأن الإيمان يزيد حتى يصل إلى 
أسمى درجاته وهو الإحسان » وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » كا جاء في حديث جبريل » حين سأل عن 
مراحله مُرتّبة حسب تمامها وكالها » فالإسلام أولّا ثم الإيمان ثم الإحسان » مصداقًا لقوله تعالى : |ومَنْ سل وه إِلَ اله وهو نحسن 
ققد اسَهسَكَ بالعروة الوثتى |. 

وعبر عن الإيمان أيضًا بأداة التعريف "أل" » لبلاغة الدلالة على مككلات الإيمان أي الإيمان الكامل » لأن أداة التعريف تفيد 
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استغراق قي الإيمان » وتشمل جميع مكملاته يا نقول : الرجل » أي الذي اكتملت صفات رجولته وقيمها » وكال الإيمان يمع بين 
مكملاته من الإقرار والتضديق والعمل والإخلاص ؛ إذلك فسره الحديث بأن الإيمان بضع وستون شعبة » وجاءت زيادة مسلم في 
روايته لتوضم مككلاته أكثر في قوله : "أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" ؛ فقّد 

كال الإ عان ع 

... حصرها كثير من العلماء ومنهم أبو حيان التوحيدي ؛ -فعلوا هذه الشعب تفرع إلى ثلاثة ؛ أولّا : أعمال القلب وهي المعتقدات 
والنيات في أربع وعشرين خصلة كال يمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر» وما يتصل بالقبر» وبيوم القيامة والتوبة 
والحوف والرجاء وهكذا » ثانا : أعمال اللسان في سبع خصال : التلفظ بالشهادة » وتلاوة القرآن » والعلم » والدعاء » والذكر... عم » 
كالما : أعمال البدن في ثمان وثلاثين خصلة : كالتطهر والصلاة والصيام.. إِئم » وجموعها تسع وستون خصلة كا قال القاضي عياض. 
بلاغة التعبير عن ال الإ يمان بقوله : "بضع وستون شعبة" : 

ترجع روعة التصوير البلاغي في هذه الفقرة إلى أسرار فنية وجمالية منها : اختيار كلمة "بضع" دون غيرها مثل نيف » إدلالة بضع 
على العدد من ثلاثة إلى تسعة » بينما نيف » من واحد إلى ثلاثة غالبًا » وبإضافة التسع إلى الستين يكون المجموع تسعًا وستين ؛ أي : 
سبعين قيمة إسلامية » هي الت تكل الإيمان لأن كال الأعداد سبعة » ومضاعفاتها سبعون وسبعمائة وسبعة آلاف » وهكذا فالسبعة 
هي نباية العدد وكاله » وما 13 مكو نارف ردوافه اله ذلك كابع الأراهين سينا والسموات والأسبوع عاجرال 
الاستكفار سيكين وهكذا “ومن اهنا عاءت روانة أخرئ لمسم "بضع وسبعون شعبة" للدلالة على الغاية ونباية الكثرة. 

ومنها التعبير بالبضع للدلالة على شرف قي الإسلام وعزتها ونفاستها ؛ لأن البضع هو أعن شيء يحافظ عليه الإنسان وأشرفه وأنفسه 
؛ فهو موطن الشرف والعزة والنفاسة » وهي من معاني البضع في اللغة العربية ومنها التعبير البلاغي بقوله : "شعبة" » لخجاءت الصورة 


الأدبية على 

كال الإيمان 000 

4ه سيل الثفنية والتضور اللشدى + ليكون أقرى تايا وأسرع:تقاذًا إلى القلب والتقلين © ققك شبة الإعان ومكله بالشعرة الطتعمة 
وشعبها 4 الى نمل كل شعبة رع وأمزاقا زانهارا وعادًا 4 فشبه الإيمان ا الشجرة 050 000 4 وشُبه مكّلاات الإيمان 
بالسبعين شعبة » وما تمل كل شعبة » وجاء هذا التشبيه القثيلى البليغ على سبيل الاستعارة بالككاية ؟ خذف المشبه به وهو الشجرة 
وطوى ذرها 4 واثبت شعببا وفروعها وغيرها من مستلزمات الشجرة على سبيل المجاز والتخييل 4 لان التصوير با محسنات من الواقع 
بالشجرة أبلغ تأثيرا في النفس من تصوير الإيمان بالمعاني الذهنية امجردة. 

بلاغة التعبير يقوله 3 "والحياء شعبة من الإيمان" : 


4 الإيمان الكامل 

ذكر الحديث الشريف الحياء وخصه بالذكر دون غيره من السبعين » لأن الحياء إشمل جميع شعب الإيمان الثلاث » وما يتفرع عنها 
وهي أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن ؛ لأن معنى الحياء هو اللحاق السامي الذي يبعث على اجتناب القبيح » وبمنع من 
التقصير في حق ذي الحق » لذلك ورد في حديث آخر "الحياء خير كله" لأن الحياء من الله ألا يراك حيث باك + لأن الله يراقبك 
ويراك وهو المراد من الحديث الشريف : "أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك" » وأخرج الترمذي قول رسول الله -صلل 
الله عليه وس : "واستحيوا من اللّه حق الحياء" قالوا : إنا نستحي والحمد لله فقال : "ليس ذلك تولك الاستحياء من الله سق اعدياء 
؛ أن تحفظ الرأس وما وعى ؛ والبطن وما حوى » وتذكر الموت والبل ؛ فن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء" قال الطيبي : 
اود لدان ا م ماران نا لشم ل ند اقول لام فط وا جاده م شع 6 قل سمج افده اا 

كل لفان د 


511216120 ١١ 


٠*‏ الفصل الأول : الإسلام والإيمان 


.اهيهانك هيات :ه أئ كثيرة لا تحصى وتؤكد ذلك رواية مس : "أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق". 
لقم التشريعية والخلقية في الحديث الشريف : 

-١‏ كال الإيمان الذي ينجي صاحبه ويسعده يقوم على اتباع ما أمى الله تعالى به » واجتناب ما نهى اللّه عنى وجل عنه. 

؟- شعب الإيمان كثيرة ومتنوعة ما بين شعب عليا ووسطى ودنيا » فعلى المؤمن أن يحرص عليبا. 

#- الحياء أعظم شعب الإيمان » "فلا إيمان لمن لا حياء له" » والإيمان والحياء مقترنان". 

4- الإيمان ينقص ويزيد » حتى يصل إلى ته » وهو الإحسان وهو العروة الوثقى. 

ه- بالإضافة إلى ما ذكر من القَبم في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 

الإيمان الكامل ... 

: الإيمان الكامل‎ ٠6 

أخرج الترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله -صل الله عليه وسلم : "من يأخذ عني هذه الكلمات ؛ فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن" ؟ فقال أبو هريرة قلت : أنا 
يا رسول الله فأخذ بيده فعد خمسًا فقال : 

"اتتي امحارم تكن أعبد الناس". 

وارض بها قسم الله لك تكن أغى الناس. 

وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. 

ا للناس ما تحب لنفسك تكن مسلبًا. 

ولا كر المجلدةانإن: كثرة العهك فيك الفلك: 

التصوير الأدبي في بلاغة التوازن بين الشرط والجزاء على سبيل اللزوم والجزم كا تستلزم للقدعة انتيجة على سبيل الإلزام والتحقيق » 
وخاصة إذا صدرت عن النبي -صلى الله عليه وسل- الصادق الأمين : إومَا ينطق عَن امو 6 إن هر إلا وي .* يوخ عله شَدَيد 
الْقَوَى | وذلك في استخدام أسلوب الشرط والجزاء في الصور الأدبية امس البليغة » التي وردت في الحديث الشريف على سبيل الجزم 
والتحقيق » وأعانت على ذلك روافد بلاغية أخرى وهيٍ ورود فعل الشرط بصيغة الأمى مثل : اتق وارض.. إن ومعناها أيضًا الجزم 
والتحقيق » ودلالة جواب الشرط على الأعى وإن جاء على صيغة الفعل المضارع » مثل : تكن أعبد الناس » وتككن أغنى الناس" 
وهكذا » وكذلك انتقاء أفعال غزيرة لقي السامية » لا يقوى عليها غيرها مما يقوم مقامبا » مثل كلمة "اتق" فههي نتضمن قيمًا سامية 
شريفة كثيرة » لا تدخل تحت الحصر ولا تغني عنها في ذلك كن اند ارده وكز الك اخان قله "وارطن "#قالرضا هو القاية 
السامية من التقوى » وكذلك كلة 'أَحَسِنْ" والإحسان قة الإيمان قال تعالى : | ومن يسم وَجَهَه إِلَ اله وَهوَ سن ققد اسَفْسَكَ 
بالعروة الْوتتّى | » وكدلك كلمة "أحب" والنبي عن كثرة الضحك ؛ لأن الإسراف فيه يميت القلب » فالإسلام يحث على التفاؤل 
والترويح عن النفس بالا بتسامة والضحك ساعة بعد ساعة لي لا تمل النفس » فإذا مرف" كلك موس واقا ومن و لذ عل وله 
اكازماق الرعلام: 

التصوير الأدبي في بلاغة الإيقاع القوي » والموسيقى المتدفقة الحادرة » مما يتلاءم مع القبم السامية التي تحث عليها شريعة الإسلام في 


هذا الحديث الشريف ؛ فتأمل الإيقاع الصوتي ني الحروف والكامات ؛ فهو إيقاع قوي 
الإيمان الكامل ٠٠١٠‏ 


3330 جازم يلم المؤمن بالقيم 4 وهو وائق من عظيم الثواب وافضل الجزاء 4 وذلك 2 الإيقاع الصونٍ النابع من صيغ الاص الكثيرة 2 
"اتق وارض واحسن واحب" وصيغة الي 2 "ولا تكثر من الضحك" وكذلك الإ يماع الصونٍ الجازم القوي الصادر من ترتب جملة 
الجواب والجزاء على الشرط في توازن واتزان مثل : اتق المحارم تكن أعبد الناس » وهكذا في الصور البلاغية الخمسة » فكأن الإنسان 
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يضع بيده شيعا هنا يينما يضع بيده ا شيعا هناك » في انساق وتوازن واتزان » تلك هي الإإيقاعات القوية التى ثثير العقل والعاطفة 
4 وتحرك الانتباه والمشاعىس والأحاسيس» 

ثم تأمل الإيقاع الصوتي والتدفق الموسيقى في صيغ أفعل التفضيل » وذلك في هذه التقاسيم : "أعبد الناس" و"أغنى الناس" ثم ما يوحي 
به التقسيم الموسيقي في قوله : "تكن مؤمنا" من التدفق في الإيقاع والجزم والقطع » مع أنه ورد في صيغة الفعل المضارع الذي يتراوح 
معناه بين ال حال والاستقبال 4 3 ثم تأمى ا موسيقى المتراخية الممتدة والإيقاع الحادي العميق 2 تصوير الحب وموت القاب النابعان من 
كثرة حروف اللين والتضعيف في الشدات » وأيضًا كلمة "مسل" ل ل لدت يتناسب مع قي الحب 
التي تسم بطبيعة العمق ودوام الصدق والإخللاص والسلامة 04 وما يبتلاءم ع مع إحياء القاب وبعثه بعل جتموده وموته من كثرة 
املك وتراخي عضلاته وامتدادها من التواصل فيه. 

القم التشربعية والخلقية في الحديث الشريف : 


ه.” النخلة كالمسم 


-١‏ أن يتحول العلم إلى منبج وسلوك في الحياة ؛ فيعمل الإنسان بما علم » حتى يعود عليه وعلى للننيق ب السعافة 2 أنا مون اناس يار 
وتنهون الس وأنتم يلون الْكّاب أفلا تعقاون|. 

الإيمان الكامل ... 

٠‏ 7- أتقاء المحارم واجتناب المحرمات هو أفضل العبادات ؛ لأنه يمكن صاحبه من اتباع الأوام ؛ فيجمع وها ادن اديه ونا 
نبى عنه ؛ فيا بالمعروف ويترى عن المذكر. 0 

و[ كان ملسا جنا قله أن خسن الجوار » ويعامل جيرانه بالحسنى وهم كا في قوله تعالى : | وَاآَرِ ذي الْمَربى والْجارٍ الجنب 
والصاحب بالجنبٍ|. 

ه- امتلاء القاب بامحبة للناس بمثل ما تحبه انفسك » حتى يشيع الأمن والتعاوة والرنغاف والتزانظلنوالوسد 3 + سكون اللأمة قوية عزيزة 
وله العزة ولرسوله وللمؤمنين|. 

يا ولا عنده نفاظه إلا بالقليل تروكا عن النفس » فيقوى وبقده: تشاطه :من بحي إلى آخعز. 

النخلة كالمسلم .. 

: التخلة كالمسلم‎ ٠66٠ 

أخرج البخاري عن ابن تمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله -صل الله عليه وس : "إن من الشجر تجرة لا إسقط ورقها » وإنها 
مثل المسل » خدثوني ما هي" ؟ فوقع الناس في تر البوادي » قال عبد الله : ووقع في نفسبي أنه النخلة فاستحييت » ثم قالوا : حد 

مااهن با :ريرك اشع قال "هن اليغلكة, 

بلاغة التصوير الأدبي في ضرب المثل : جاء الحديث الشريف على سبيل ضرب المثل من الواقع الذي يعيش فيه الإنسان ؛ فقد جمع 
2 المثل بين النخلة وما يتعاق مها من الغار والجريد والليف 4 والساق ودوام احضرة طوال العام 4 والإيواء إلى ظلها وقابية من الحر 
وحلاوة الغر » واستريج الأذن إلى حفيف السعف والحريد وقوه فا وما رف وبين المسلم وما يصدر عنه من الطاعات وعمل 
اخير » امن بالمعروف والمى عن المنكوء وكلاهما اشبه الآخر في دوام الانتفاع وحمومه. 
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لكن الشأن ني ضرب الأمثال أن يكون المشبه به هو الحس في الواقع ا لح ا را لو 
امجردة في صورة محسوسة تدرك ميع الحواس » وههي شجرة النخيل » فهي هنا تقديرًا في موقع المشبه هنا ب لأنها أقرب إلى الفهم من 
المعاني الجردة في المسلم وهو المشبه. 

لكن روعة البلاغة في الحديث الشريف أن جاء التشبيه القثيلي مقاوبا » فكان المشبه هو النخلة الحسوسة » والمشبه به هو المسلم » 
لدلالة على أن المسلم أبلغ في صفاته المعنوية واخلقية من النخلة امحسوسة للتصريم بأن المسلم أعنّ عند الله وعند الناس » وأن النخلة مع 
أنهااغبية باق جنيع منافعها إلا أن منافع المسلم أكثر منها ‏ لاستكاره من اللمير والعمل الصالح والقسك بالفضائل » والتحلي بمكارم 
الأخلاق والتخلي عن القبيح والصفات الذميمة » علاوة على تميزه عن الحلائق بالعقل والتكليف. 

بلاغة التصوير الأدبي ني العرض القصصي بأسلوب الحوار : حينما عرض النبي -صل الله عليه وسل- على الصحابة رضي الله عنهم 
سؤالا عن جرة لا سقط 

التخلة كالمسلم .. 

3 رقها » وذكر لهم بعض خصائصها التي تلتقي فبها صفات المسلٍ » لكي يحرك العمل والمشاعى » ويغي الذكاء في النفس » ويتنافس 
لمتلتقي مع غيره في المهارات العمقلية » لتعميق التجارب الإنسانية في الحياة » والكشف عن أعماق الحبرة والحتكة في فهم أسرار الواقع 
؛ ثما دعا كل المستمعين أن يتسابقوا في عرض خبراتهم ني الحياة » وإظهار ذكائهم وقدراتهم العقلية والفكرية » فانطلق كل واحد 
يفسرها حسب خبرته وتجاربه الفكرية والعلبية والواقعية في الحياة » ويذكر نوعا من الأتجار الكثيرة التي اننشر ت في البوادي » وتنوعت 
أشكالها وأنواعها في الصحراء والوديان وعلى الجبال » لكن هذه الإجابات المتنوعة ابتعدت عن المطلوب » ولم نتفق مع صفات الشجرة 
المطلوبة » التي رمن إليها الرسول -صلى لله عليه وسل- ببعض صفاتها » حتى يحرك الأذهان ويغي الذكاء ويعمق التفكير » وابتعدوا 
جميعا عن النخلة ورسول الله يتلقى الإجابات بصدر واسع وقلب مفتوح » ما عدا الراوي عبد الله بن عمر الذي خطر في باله وهداه 
تفكيره وذكاؤه وعمق تجربته هنا إلى أنها النخلة » فكاد أن ينطق ويعان سما دار في عقله وخلده » ليسمع رسول الله -صل الله عليه 
وس- لي ا ل ل ل ا ل ل 
المنديق 4 واف ل أعل الأر كن يعد ودوك الله الكريم والده عمر بن اللخطاب وغيرهما رضي الله عنهم هيبة منهم وتوقيراً لهم ووغافة 
وفي كل مرة يطرح هذا السؤال بصفات أخرى » ويتلتى الإجابة غير الصحيحة » ثم يزيدهم بعض الصفات لها » حتى تكون أكثر 


وضوحا كا ورد في رواية : "إنها لا ينقطع ثمرها ولا يعدم نيله ولا يبطل قطعها" » وفي رواية ثانية : "لا إسقط لا أبلمة -أي : خوصة- 
ك لا يسقط لمسلم دعوة" » وفي رواية رابعة : 


النخلة كالمسم 5 
5 بين المسلم والمهاجر 


٠‏ "إن من الشجر ما بركته كبركة المسل" فعجزوا » حتى قالوا : حدثنا عنها يا رسول الله » فقال مجيبًا عن السؤال بعد هذا الحوار 
القصصي الشيق » الذي اشتركت فيه الشخصيات القصصية الختلفة » قال -صل الله عليه وس : "إنها النخلة" » لأنها كالمسل ينتفع 
بجميع أجزائها المتنوعة كاثفرة والجريدة والليف وانخوص والعرجون حت النوى في علف الدواب » والظلال » لأن المسلم كله خير» 
ورك ف اريف انعرش الوكن التوى نر واف إل انتم اوسن الكقم بر كل بور 

القبم التشريعية وانخلقية في الحديث الشريف : 

-١‏ الترغيب في اختبار الذكاء والتفكير » وتحريك العمل بالألغاز لظهور الشخصية وإبداء الرأي. 
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- تقريب المعاني إلى العمل بالتصوير وضرب الأمثال. 

ع الترغيب في الحياء 4 وتوقير الكبير » ومجالسة الكار واهل العم والمنازل السامية. 

4- النخلة أفضل أنواع الشجر لقا تكاليفها » وعموم منافعها » وطيب ثمرتها. 

ه- المسلم متعدد المنافع كثير الفضائل » لا يقتصر خيره على نفسه » وإئما يتعداه إلى غيره من المسلمين » وإلى كل ما خاق الله عن 


وحن 

“- بالإضافة إلى ما ذكته في التصوير النبوي في الحديث الشريف. 

بين المسلم والمهاجر ... 

.. بين المسلم والمهاجر : 

أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما عن النبى -صل الله عليه وسلِ- قال : "المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده » 
والمهاجر من مجر ما نهى الله عنه". 1 

بلاغة التصوير الآدبي في قوله : 'المسلم من سم المسامون" عبر الحديث الشريف بالمسم وهو دون المؤمن في الظاهر » لان بلاغة المقام 
ومقتضى الخال يِؤثر التعبير بالمسل ؛ لأنه جاء مقيدا بما بعده وهو : من سل المسلمون » فالذي لا يتعرض لأذى » بل للمحبة وتمني 
لعدة أمور : 7 

أولا : حتى لا يوصف الحديث بالحشو والزيادة ورسول الله أبلغ العرب » ثانيا : لأن بلاغة الحديث الشريف تقتضي التصريج ببذا 
القيد ؛ لأنه أبلغ من الإضمار لما فيه من التصريح بالسلامة » ثالًا : ليدخل في المسلمين كل الناس : المسلم والمؤمن والمحسن من باب 
أولى » وكذلك يدخل فيه غير المسل ؛ لأن من استأمنه جماعة المسلمين على أرضهم » أخذ حك المسلمين من الأمن والسلامة ؛ لذلك 
كان حرف "من" في موقعه من الحديث » قد بلغ الغاية في بلاغة التصوير الأدبي عن هؤلاء جميعا » لما يفيده من العموم والشمول » 
وعدالته » ولا يخفى علينا أن التعبير بالمسلم يشمل اكسالا والففين والكين 

بلاغة التصوير الأدبي في قوله : "من لسانه ويده" : أجمع علماء البلاغة على أن هذا الحديث من جوامع الكلر » التي اختص بها من بين 
الأنبياء جميعًا » لأن اقتصاره على اللسان واليد ؛ في التصوير الأدبي لكل ما يقع من الإنسان ؛ قولًا أو فعلًا بلغ القمة في بلاغة الإيجاز 
» فاللسان هو الذي يعبر عما في النفس » وهو أبلغ من التصوير بالقول » الذي لا يشمل خروج 

بين المسلم والمهاجر ... 

اللسان من الفم استهزاء ؛ فليس قولا » ولأن الإنسان يحاسب على ما يصدر من اللسان » ولا يعاقب على نية الشر والأذى قبل 
ترجمتها باللسان » لذلك كان اللسان ملاك الأمور كلها يا قال النبي -صل الله عليه وسل- وهو يعلم معاذ -رضي الله عنه : "هل أدلك 
عل ملك الاير كر ارالك سان ع زا شرل الدافال 7" أمياف انك هذا" وأغان إل اربناك فقالكيعاة «وس شن نا رسيرل الله 
مؤاخذون بما نتكلم » فقال : "وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألستتهم". 

وقدم اللسان على اليد » لأن الأذى باللسان » شمل من في الماضي والموجود في الحاضر ؛ والحادث في المستقبل بعد ذلك. بخلااف 
اليد فالإيذاء بها خاص بالموجودين » اللهم إلا إذا كان عن طريق الكابة فقط. 

وبلاغة الروك عفيل لله عليه وسلل- في اقتصاره الإيذاء على اليد فقط » دون بقية الجوراح التي يحصل الأذى بها » لأن معظم 
الأفعال إِما بتحصل باليد في الغالب » إذ بها يكون البطش والقطع والوصل والأخذ والمنع » لذلك قيل لكل عمل » وإن كان بغير اليد 
: "هذا ثما عملته أو جنته أيديهم" وبلاغة التعبير باليد » يدَخْل اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير الحق ؛ لذلك كانت اليد 
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تطلق على كل فعل نسب إليها » قال الله تعلى : يد اللَِّ قوق أيديهم|. 

بلاغة التصوير الأدبي في قوله : "والمهاجر من جر ما نبى الله عنه" وفي هذه الفقرة تعددت ألوان البلاغة » فأصبح الحديث الشريف 
كالروضة » ضمت ألوانًا وأنواعا مختلفة » تتاغمت فيها الأنواع وتعاسقت بينبما الأشكال والألوان » ويظهر هذا التناسق بين الأنواع 
المختلفة » والتآلف بين الألوان المتنوعة » فيما أطلق عليه علماء البلاغة الجناس والطباق والمقابلة » 

بين المسم والمهاجر ... 

٠.‏ فأما الجناس فقد كان في اتحاد الألفاظ مع اختلاف المعاني » فكان بين لفظي المسلم وس ولفظ + المها قوفن »الي أشاعت 
ألوانًا من التناسق بين أنغام الحروف ونسقها الإيقاعي » مما يثير الانتباه » ويحرك العواطف والمشاعى » وأما الطباق فتجده بين المس 
والمهاجر » وبين سل وحجر ونبى » وبين لسانه ويده » والتضاد بين معاني كل لفظين » يعطي تنويعا وتلوينا وتعميما للمعاني » حتى تكن 
من النفس أبما تمكن » وأما التقابل فكان بين هذين الفقرتين » بين : "المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده" و"المهاجر من مجر ما 
نبى الله عنه" فالتقابل هنا بين الإبيجاب والسلب وبين الأعى والمبي » يدل على أن الحديث الشريف جمع بين الأوامى والنواهي جميعها 
انظر إلى بلاغة التصوير الفنى بالمهاجر » وهي تدل على المشاركة على العكس من كمة الاجر وهو المراد في الأصل » للدلالة على أن 
الإنسان دائهًا في صراع بين اللحير والشر » وبين النفس الأمارة بالسوء والنفس الطيبة » وكذلك بلاغة التصوير البلاغي باسم الموصول 
في "من جر" ؛ لأن الإنسانية تقتضي عموم ذلك بين الإنسان مسلنا كان أو غير مس » وكذلك ما تفيده بلاغة العموم في قوله : "ما 
مهى الله عنه' '؛ لأنه لا فرق بين الممببي عنه حقيرا كان أو عظيما لقوله تعالى : إومن يعمل ممْفَال ذرة شرا يره]. 

القيم اللشريعية واظلقية فى اندي الشريق: 

وأراة الرسول عمل ل 0 المعاضى تعد هجرة ؛ فالمهاجر 
عه 

3 الإيمان” يزيد ا وغيل 0 » وينقص باعي فيا 

4- الإسلام دين السلام والسماحة ؛ فهو يحث على كف الأذى عن الناس جميعا وذشر امحبة بينبم. 

ه- جمع الحديث الشريف بين المحافظة على حقوق الله تعالى وحقّوق عباده. 


5- بالإضافة إلى ما ذكر في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 

بين المؤمن والفاجى 000 

000 بين المؤمن والفاجر : 

أخرج البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صل الله عليه وس : "مثل المؤمن كثل الخامة من الزرع من 
حيث أنتها الريج كفأتها » فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء » والفاجر كالأررّة صاء معتدلة » حتى يقصمها الله إذا شاء". 

بلاغة التصوير الأدبي في ضرب الأمثال : من أبلغ الأساليب في هذا الحديث الشريف أن النبي -صل الله عليه وسل- عرضه على سبيل 
ضرب الأمثال » فال : "مثل المؤمن كثل الحامة من الزرع" لأن بلاغة المثل ترجع إلى مقومات آسمو إلى أقوى الصور البلاغية 
وي : 

ان المثل يستمد عناصره من الواقع امحسوس كالزرع والريح والأرزة الصماء » فلا تدرك بالعقل وحده » بل تشترك معه الحواس 
امختلفة » كالرؤية بالعين الباصرة » فترى سيقان الزرع وفروعه وأوراقه وأزهاره وثماره وحركته وألوانه ؛ وتدركه بالسماع ؛ فتسمع 
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الأذن حفيف أوراق الزروع واصطكاك الريج الأركة الصياء وتصيدها 6 وتد ركه بالمتن امسا لتقيس بالتومة اد الحشونة » وبالشم 
لروانحه وبالتذدوق لمطعوماته وغير ذلك تا يدرك بالحواس الكثيرة م العمقل. 
د أن المثل يعتمد في بلاغته 

بين المؤمن والفاجر ... 5 
... على الإيجاز لألفاظ لا تتجاوز المشبه والمشبه به » لكنها ثرية بالمعاني والمشاعى والقَ الكثيرة » التى تختلف في تفسيرها من غخص 
إلى آخر » ومن وقت لآخر. 000 
«- أن المثل يحول الفكرة إلى حكة » يقثل بها الناس في كل الأحوال والمقامات الختلفة » فيضرب به على حاله بلا تغيير مهما اختلفت 
مضاربه » فأصبح هذا المثل في الحديث الشريف حكة » يقثل بها الحكاء في أقوالهم » قال تعالى : | وضرب اله اْأَمَالَ للئاسٍ أعلهم 
يتذكرون |. 
البلاغة في تصوير المؤمن بالخامة من الزرع : روعة التصوير الأدبي في بلاغة الحديث الشريف » تظهر حين صور الننى -صلى الله عليه 
وسل- المؤمن في صورة الخامة من الزرع » أي الطري اللينَ الذي لا يتقصف » بل تستجيب ريح وتقائل معه ذهابًا وايايًا » فإذا 
اشتدت علها كفأتها حت ثمر العاصفة ء ثم تعود إلى ما كانت عليبا من الاعتدال ء وانظر إلى بلاغة للفظ الري لا الرياح ء لأن اليم لا 
كرو اسيم جارك ل ليان 3 لاوط م حا زر امار رار 


الدئيا ا الآخرة أخرَى عملا ينصَرود| لخام كد طيبات مبشرات بانخير » قال تعالى : إومن آياته أن يرسل الرياح 
مبِشرَات وليذيفكز من رحمته ولتجري لفك ا ولغوا من فضله ل كرون !. 
راع في هذ الشبيه لي ابيع » حين شُبه باشامة ررضا المؤمن بقضاء لله وقدره » لتقب بصدر وحب وقلب مفتوح » فلا يكف 
ولا إسخط ولا يغضب ولا يقرد » بل يَلقى ذلك صارًا محتسبا راضيًا » فيزداد إِيانًا على إيمانه » وتسمو منزاته عند ربه » قال تعالى : 
عا يوق الصايرونٌ أَجرَهم بغر حسّاب| مثله في هذا مثل الزرع الطري 

ناتف الاجر ا 
٠‏ اللين » الذي يقايل مع الريح ذهابًا وإيابًا » حتى إذا مضت عاد إلى اعتداله » وكيف لا يرضى المؤمن » وهو عبده وعلى أرضه 
وتحت سعائه » قال الله تعالى في الحديث القدسي الشريف : "فن لم برض بقضائي فليخرج 9 َك ساني وليتخذ ربًا سواي" وقال 
تعالى : [الِْينَ ذا أَصابهم مصيبة فوا ِنب إن إل راجمون * اريك ري وَرَحَة وَأوَكَ هم المهَدونَ]. 
البلاغة في تصوير الفاجر بالأررّة الصماء : وروعة التصوير الأدبي في بلاغة هذا الحديث الشريف » حين صور النبي -صل الله عليه 
وسل- الفاجر بصورة الأرزة الصلبة الصماء » فالريج لا تقصّمها ولا تحركها كالفاجر» لا ربتليه الله تعالى بالفتنة والقحيص » بل يظل 
بمنجاة عن الابتلاء والاختبار ؛ لمهله الله عن وجل حتى إذا اد عدي اعد عل بز مقتدر ؛ فيقصمه إشدة مثل ثجرة الارزة » 
كن صامدة أمام عواصف الرج » شق عاننا عاصفة فتصيا مرة واحدة » لأن الله تعالى يمل للفاجر من التيسير في الدنيا » ليزداد 
ا وشدة في استخراج روحه وهلاكه في الآخرة » وتظهر البلاغة حينما اختفى لفظ الع مع ا لأ سكين أن طن 
لابتلاء واتمحيص من الله تعالى ؛ على العكس من عبده المؤمن » قال تعالى : إلا تَحَسنٌ الذينَ يرحت بها نوا ويحبونَ أَنْ حمَدُوا 
ما أ يفوا قلا تسبهُم بَقَارَّة من الْعَدَابٍ وَكُمْ عذَابُ ألم |. 
لقم التشريعية وانخلقية في الحديث الشريف : 
-١‏ المؤمن سبل لين » وليس معاندًا قاسي القلب » فهو رقيق المشاعى يتعاطف مع غيره ويتعاون معه » ولا يضر أحدًا. 

ارمق اناعد ا 
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٠*‏ الفصل الأول : الإسلام والإيمان 


... #- يستقبل المؤمن المقتدر حينما يتعرض لقدر الله تعالى وقضائه بالصبر والرضي والاحتساب عند الله عن وجل بلا جزع أو 
عط او فطيت: أو اعتزاعن »ع الأنهيومق «القد ويه وشرة 
3 والفاجر عنيف معاند قاسي القلب » لا يلين ولا عشوي الاررن ف وكيا بعرضن للشدة ازداد عنفا وعنادا. 
- أن الله له تعالى علي للفاجر وعهله » حت إذا طغى وتجبر أخذه حل عزيز مقتدر » وعذبه عا نا هيدا يوم تشخص فيه الأبصار. 
فك أحظر صور بر الاق 9 ذلاقة الا وحلاوة الفديك 5-5-5 
دفن أخطر هور الاق +«ذلاقة اللسان وخلاوة اديت 
روك عق رشرلة سول الله عليه وسل- قال + إل لأ عات هل أنق موسا ولايف 1ب أما المؤمن قيتع الله بإ عانة اما 
المشرك فيمّمعه الله بشركه » ولكني أخاف عليك كل منافق لجان » عالم اللسان » يقول ما تعرفون ويفعل ما تتكرون" تعددت روايته. 
في هذا الحديث الشريف تصوير أدبي بليغ للنماذج البشرية في ثلاث صور بليغة ؛ فأما الصورة الأولى : فلا يخاف منها النبي -صلل 
الله عليه وسل- على أمته من بعده وهي التعبير البلاغي عن المؤمن فقال : "فأما المؤمن فيمنعه إبمانه" » ليكون له حارسًا أمينًا وصادقًا 
على اللسان والقلب » في النية والقول والعمل » فلا يقول ما لا يفعل » ولا يظهر ما لا يخفي » ولا يعلون بألوان حختلفة » بل يخاص 
ا واللسان والتملك وحده 4 فيعبر عنه بصدق وأمانة واخلااص 4 لا يأني كلاء بوجه 4 ولا هؤلاء بوجه 14 قال تعالى : إوما 
أمروا | إل ليعبدوا الله مخلصينَ لَه الدينَ| » وأما الصورة الثانية : التي لا 
من أخطر صور النفاق 5 : ذلاقة اللسان وحلاوة الحديث 5-5-5 
... يخاف النبي -صل الله عليه وسل- على أمته منها » فهي التعبير البلاغي عن المشرك فقال : "وأما المشرك فيفمعه الله بشركه" لأن 
لله تعالمى يتولى أمره ؛ فيحاربه وينصر المسلمين عليه » ويخزيه فلا يستطيع أن يخدع المؤمن » لأن المؤمن يكون دائمًا على حذر منه » 
فلا تكن منه أَبدًا في جميع الأحوال » لذلك قيل : عليك أن تخثى العدو مرة والصديق ألف مرة » وأما الصورة الثالثة التي يخاف 
لني -صل الله عليه وسل- على أمته منها : فههي التعبير البلاغي عن منافق القلب عالم اللسان » يقول ما تعرفون ويفعل ما تتكرون ؛ 
فهو عذب اللسان » ناصع الفكرة » قوي الحة » يقلب الحقائق » ويلفق الباطل » ويجعله في صورة الحق » ويرُور المسلمات » ويخلع 
عليها لباسًا غير لباسها الحقيقي » في أسلوب هادئ » يضفي على صاحبه ثوب الوقار والحكمة » في حديث عذب ولسان رطب » يعبر 
عن تجربة حياة » يفتلها من خبرة محنك بالدواهي والأحاييل » وذلك في أسلوب عصري » ممزوج : بما يتفتح له العمل » وتقبل عليه 
النفين :من مخرياتة الحياة ».ومتتضيات: الإننان. ىتمع المدين<© فهو تملك زمام الخيل © .ره بها كل اناغ © سخر بها شبااة 
الدهاة » ليصطاد بها صيده » ثم يصل به الزيف والضلال إلى أن يجعل الله تعالى شاهدًا على قوله » فيقول المنافق في ختام حديئه : 
الله يعلم أني صادق فيما أقول » أو أن الله شاهد على ما أقول » وغيرها من عبارات الافتراء والتلفيق » ولمّد عبر الحديث الشريف 
عن التصوير القرآني لهذا الفوذج البشري الحطير » يقول سبحانه وتعالى : ومن 0 الدنيا ويشيد الله على 
ما في قله وهو أَلد الحصام | فإذا حقق مراده أفسد في الأرض بإقاع اك الثقة » وتتتشر البغضاء » فيحاول 
تدمير المجتمع » قال تعالى : : إواذًا ول سعى في الأرضٍ ليفسد فيا ويلك الحرتٌ والتسل وَالّهُ لا 
ا 
7 1 أَحَذَنْهُ العزة بلقم عن م ولشدن هادا ؛ لذلك ورد في حديث آخحر رواه البخاري ومسل عن عاأشة رق الله عنها 
يعزو صرف "يفطن "لوحال نالعال الا الخصم" وعن أن الدرداء فيما رواه ابن حنبل » قال النبى -صلل لله عليه وسلم : 
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. الفصل الثاني : الوضوء والصلاة 


"كفى بك إثًا ألا تزال مماريًا » وكفى له ظلمًا ألا تزال مخاصما » وكفى بك كذبًا ألا تزال محدثًا إلا حديعًا في ذات الله عن وجل" » 
وأحيانًا في امجتمع الذي تصدع بظاهرة النفاق » يلمع هذا الفوذج البشري الحطير» فتتسلط عليه الأضواء زيادة في التعمية » ويتصدى 
لدعوة الإصلاح والتقويم » ويتصدر امجالس والاجتماعات » يدير الحوار المادع » لا يبتغي من وراء ذلك إلا الشبرة وذيوع الصيت 
» ليصل إلى أغراضه من أقرب طريق » وفي آم وقت »© وهؤلاء صورهمع القران في أصح صورة » ليفضح أمرهم فتبور تجارتهم ؛ 

قال تعالى : رك ا را ارقي تار كن مسر لأا ور م تيدر ورا روه الم 
آمنوا كا آمن الئاس قَالوا أَنؤْمن كا آم السمهاء ألا باسني وَلكنْ لا يلون » وإذا لقو لين آمنوا قالوا آمَنا 57 وا إلى 
يانم الوا إن معكز نما نحن مِسَتَرئُونَ » الله عا وهم وعدم في يانم يعُمهُونَ » أُولكَ الينَ شرا الضّلالة اْدَى قا 


حت يجارتهم وما كنوا ممتدين » متهم كت الذي استوقد نار ا أعماء ت ما حوله ذَهَبَ الله بتورهم وتركهم في 


وا 


ات لا يصرُونَ طم بك مي قَهُمْ لا يحون 1 

في هذه الأحاديث الشريفة التى عبرت عن المنافق الحطير كا ورد في القران الكريم » خددت صفاته وابزرت معالمه » لكنه مع ذلك 
لا يخفى على المؤمن + فيستعين على فضح أمره ببصيرته النافذة وذكائه وفطنته » يا قال الرسول -صلى الله عليه وسلم : "المؤمن كيس 
فطن” يفطن إلى تزيفه وكفيق 

« فته ال با :أذ دإ الى واخقفة : وار ل 
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اقيم التقردعة واللخلقية في الحديث الشريف : 

-١‏ تحذير النبي -صل لله عليه وسل- لأمته من المنافقين » فهم أخطر النماذج البشرية من الفاسقين والمشركين وأعداء الإسلام » لذلك 
توعدهم الله عن وجل بأشد أنواع العذاب : إإِنَ المنَافقينَ في الدرك الْأَسمْلٍ من التارٍ ون تََدَ هم تصيرا]. 

؟- لا يخشى على المسلم من المؤمنين لأن المؤمن لا يؤذي أحدا » ولأن إيانه يمنعه من ذلك » فهو أمين يتقي الله ويخشاه » ويخاف 
عذابه "لا إيمان لمن لا أمانة له" » "لا يؤمن أحد حتى يأمن جاره بوائقه". 

س- كا أنه -صلى الله عليه وسلم- لا يخثى على المسامين من المشركين باللّه عن وجل + لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بخزمهم وقعهم ؛ 
نما يمهلهم ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر » ولن يفلتوا من عذابه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


.١‏ الوضوء بحو اللخطايا 

اعدو الى دمل الله عليه وسل- صفات المنافقين حتى يحذرهم المسلمون » ووضم علامات النفاق ليفطنوا إليها » فيحذروهم » من 
هذه العلامات أن المنافق يظهر ما لا يخفيه » فتختلف أقواله وأفعاله عما يسره في قلبه » متخدًا في ذلك بيانًا خلابًا في بلاغة القول » 
وفنون الأحاديث وأساليب الخداع والدهاء ؛ فيخدعهم بما يعرفون ؛ لكنه يفعل ما يتكرون. 

ه- بالإضافة إلى ما ذكر في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 

الوضوء مجحو الخطايا ٠6٠‏ 

و٠٠‏ الفصل الثاني : الوضوء والصلاة 
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. الفصل الثاني : الوضوء والصلاة 


أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع البي -صلى اله عليه وسل- يقول : "أرأيم لوأن نهرا بباب أحلم يفتسل : فيه كل 
يوم مسا » ما تقول ذلك يبي من درنه' ' ؟ قالوا : لا يبقي من درنه شينًا ‏ قال : "فذلك مثل الصلوات الهس يمو الله بها الخطايا". 

التصوير البلاغي المستمد من المعاني الوضعية في اللغة العربية لهذا الحديث الشريف : تتوعت مصادره ابمالية » فالصورة الأولى : 
أوحت بها همزة الاستفهام "أرأيته" ؛ فقد أفادت معان كثيرة فوق المعنى الوضعي لها في اللغة » وهي الإجابة عن هذا السؤال منها : 
إثارة انتباه السامع لأهمية موضوع الصلاة والاستعداد لها بالطهارة والغسل » فهي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين » ومن هدمها 
فقد هدم الدين » لأنها تربية بدنية وروحية وأخلاقية واجتماعية » ومنها : إفادة التقرير والثبوت » فليس المراد بالاستفهام الإجابة 
عن السؤال لخسب » بل المراد أيضا أن هذه التربية البدنية » والقيم الخلقية والاجتماعية » ام ثابت ومقرر » لمن ادى الصلاة بعد 
الاغتسال والوضوء مس مرات في اليوم والليلة » ومنها : أن الاستفهام بالهمزة وهي حرف مفرد يفيد التحقيق والحق والحقيقة » فلا 
مجال هنا للتردد والظن قا تطيدفه .ينية "هل" من الحمال هذه الظنوت فق أن من اقتبيل حمسا للضاوات الفروضة كراء فاغلهاً 
عو اذوب حا وحم لا مرد فيه » لأنه و الله » وله لا يتلف اليعاد » كاك الأ في الاستهام الي في قوه : "ما تقول 
ذلك يبتي من درنه ؟". والصورة 

الوضوء محو الخطايا ... 1 

6 الثانية : في تخصيص الفعل المضارع دون الماضى والاى » في قوله : "يغتسل » ويبقى » ولا يبتّى » ويحو" للدلالة على تكرار الغسل 
وتجدده واسقراره » وما أجمل الفدوم .فى الفط "يفل" كن اميد #و فته العميقة في تتوع لفل + ليشمل جميع البدن أو معظمه » 
أو الاقتصار على أعضاء الوضوء فققط » وللدلالة على طهارة تجدد الأوساح الحسية في البدن والثوب » والمعنوية من الطهارة النفسية 
والقلبية » فهو متجدد مع المرات الهس » وللدلالة على اسقرار حو الذنوب في يحو بها الخطايا في العمر كله » لتجدد الغسل والصلاة 
المفروضة كل يوم » وكذلك الحال في الصور البلاغية المستمدة من وحي اللغة في "رتم -ونبرا- وكل يوم- ومن درنه- والصلوات 
اتير نيزا القطانا": 

التصوير الفني في بلاغة الأسلوب البياني المستمد من ألوان اللحيال » بتخذ منبا صورا حسية مؤثرة في النفس والقلب والعقل والوجدان. 
موا أكانت عورا جرقة أو كيد فأما الور النلة فنا : لحار المرسل ق "يفتسيل أقيد" + فليسن الراد أن يعتميل فى القداد اللين 
كله » يسبح فيه من أوله إلى آخره » بل المراد في جزء منه » لتوحي الكلية في النبر إشمول الجسد وكال الطهارة » ومنها : الاستعارة 
المكنية في كل من "'يبقى من درنه » ولا يبقى. *" فهي تفيد بأن النهر له تأثير لور د جات التعيي احمل راطو وات عن 
البدن تمس مرات » حت لا يبقى من درنه شيء » ومنها : صورة الاستعارة التصريحية في "يحو بها الحطايا" "من درنه شيء" » ومنها 
: صورة الاستعارة التصريحية في "يحو بها اللخطايا" لأن اللحطايا أمى معنوي » وامحو لا يكون إلا للحي » خاءت في صورة محسوسة 
للتأكيد على غفرائها كلها » سواء الصغائر منها أو الككائر على الأرح عند العلماء » ومنها : صورة التشبيه القثيلي فقد 5 الاغتسال 
خمس هرات ب لإزالة الأوساخ الحسية والنفسية بأداء الصلوات الهس » 

الوضوء يحو الخطايا ٠٠١‏ ي ٍ 

7 يحو بها الذنوب ؛ للتأكيد على تشريع الغسل والصلوات معا قهما منقطان بطاعة الله وررضاته:.وأما الضؤرة الكلية البديعة فقن 
وردت في اقصوصة طريفة ومثيرة » أسج فيها اتخيال احداثا حسية ومشاهد حية » لتحريك العاطفة واثارة العقل وتنشيط الوجدان 
واشتياق القاب » خاءت في صورة حكاية جرت في العادة » وقامت مشاهدها المتنوعة فيما بين منزل مقام على نبر واسع ومتجدد » 
بجوار منازل أخرى » يغتسل المقيمون فيا كل يوم مس مرات » في كل مرة يزيل الأوساخ من البدن والثوب » ثم شعها: بالشلرانة 
اتتمس » ويدور الحوار بين تخصيات القصة » الراوي الذي ممع من من الرسول -صى الله عليه وسلم- والمتحدث والسائل والمجيب » 


الها وهم ا ويحاولون الإجابة » كل ذلك في أحداث محسوسة » ومشاهد حية ومتحركة في قصة 
فضيرة بلح 
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-١‏ الحث على أداء الصلوات في أوقاتها » والحرص عليها في مواقيتها الموزعة على اليوم » يجعل القلب دائمًا موصولًا بذكر الله وشكره 
0 اليوم أو لعلتة 4 تجدد نشاطه الروحي 4 والإ يماني. 

7 الو الوط والصلاة 7 2 طهارة اليم ورشاقته ونظافته عر 5 من الشواغل والذنوب 4 ا 550 من الأوساخ 
والجرائيم والكمرزاضي 6 لبه ليظل المسلم ا ونشيطاء 

-٠‏ منزلة الصلاة بين غيرها من أركان الإسلام ؛ فهي عماد الدين » تنبى عن الفحشاء والمكر : إاثْل ما 


باع امرك "سن 


الصَلاةٌ 1 الصلاة تنبى عن الْمَحشَاءِ ء والمكر اذك الله أكر والله يعار مااتصعرناك 

وف الحديث الشريف : "من " تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له". 

4- مشروعية ضرب الأمثال لتقريب المعاني والقيم إلى العقول والقلوب وتحريك العواطف. 
ه- بالإضافة إلى ما ذكر في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 


50” الغر المحجلون 


الغر المحجلون ٠6١‏ 
66 الغر المحجلون : 


أخرج البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسل- يقول : "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا 
محجلين من آثار الوضوء" فن استطاع متك أن يطيل غرته فليفعل. 
بلاغة التصوير الأدبي ف اتعبير عن تيز الأمة الإسلامية بين ادم يوم القيامة على غيرها » قال تعالى م 0 
للّاس دون بالمعروف وتنبون عَنِ المشك وتومنون بالله روامن أل لكاب لكان ا 01 » فامتازت شريعتبا بالسماحة والتوسط 
والاعتدال : إوكَدَلِكَ ا وسطاً لتَكونوا شبَدَاء على النّاسٍ وَيكُونَ الرسول عَلَيْكرْ شبيداً| » وهذا الفضل والقيزيرجع إلى 
روعة التصوير الأدبي من الحديث الشريف في قوله : "إن أمتي يدون يوم القيامة" » فيقوم على صور بليغة متنوعة : 

-١‏ صورة التأكيد "بإن" فهي لا تقبل الجدل وال حوار » فلا راد لحم الله تعالى » ولا مجال لمكر أو معترض » لأنه حك وتقرير إللي 
خمدي. 

-٠‏ الصورة الفنية الصادرة من قوله : "أمتي" ؛ فههي تدل فل أنه عل دمل للد عليه وسل- خاتم النبيين وسيد المرسلين » وأفضل 
الحلق أجمعين وقائّد الغر الحجلين » وهي الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. 
الكو | عار قد 

٠٠‏ وكذل تدل إضافة ضيره -صل الله عليه وسل- إلى أمته على اعتزازه بها » وحبه لما وحرصه عليها قال تعالى : إِلقَد د سول 
من أنسكز زر عه ما َم ريص عَليك المؤْمينَ ووو رَحع]. 
- الصورة الأدبية البليغة في قوله : "يدعون ' ؛ فهي تدل على أسرار جمالية كثيرة » وهي أن أمتنا أمة الدعوة للتوحيد والإسلام والسلام 
؛ وكذلك هي أمة معروفة مشهورة بين الأمم بصفاتها المتميزة الكثيرة » لأنهم يدعون بمعنى يعرفون بذلك » وكذلك عموم الفاعل في 
بناء الفعل للمجهول في "يدعون" » يدل على أن شهبرتها ليست بين الأمم -خسب » بل شهبرتها عامة تشمل الجن والإنس والملائكة » وكل 
مااؤعلية الله وله بعلنة اسك و اوة 
بلاغة التصوير الفنى في قوله : "غدًا محجلين من آثار الوضوء" فقّد تتوعت في هذه العبارة الأسرار البلاغية اللطيفة منها : 

- تشبيه النور الإلمي الذي يشمل الوجه والكفين والقدمين والجسد كله بالبياض الناصع في غرة الفرس الأسود وتحجيله » وذلك 
في صورة مستمدة من الواقع الذي يعيشه المسل ؛ ويتعامل معه صباحًا ومساءً ؛ ليكون ذلك أكثر تأثيرا في النفس وأعظم وضوحًا ؛ 
فهي محسة من الواقع. 


ءًّ مه سمس 
اوحي 
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؟- وفي هذه العبارة أيضًا توحي بصورة أخرى جاءت على سبيل الككاية » لتدل على أن الغرة والتتحجيل في جبية الفرس وقدمه ليست 
هي المرادة ؛ بل المراد المعنى الكثائي البعيد وهو النور الإلمي الشامل الذي ينتشر في امحشر من الأمة المحمدية كلها » ما يشير الأمم 
كلها » ونتعجب من قوته وشدته » فيدفعهم ذلك للسؤال عنه » نتيجة لإسباغ 

الغ اسلو .ىه 

د اوهو والاسدتان ى صلاته 2 فم لا يقتصرون على الأعضاء ونورهم يسعى بين أيديهم » قال تعالى : إيوم لا 5 لَه ابي 
واخن امنا مغة ورم 00 ديم ربانم | وقال أيضا: إيوم ترئ المؤمنين والمؤمات إسى نورهم بين ددهم وبأعاتيم 
شرا 3 الْيوم جنات تجرِي من تتا الأبار حَالِِينَ فيا ذَلكَ هو الْمَورْ العظيم]. 

بلاغة التصوير الأدبي في التعبير بقوله : "فن استطاع متكم أن يطيل غرته فليفعل" » والأسرار البلاغية اجميلة في هذه الصورة الفنية » 
تدل على إذكاء روح المنافسة والتسابق في إحسان الوضوء » والحرص عليه وعلى الصلاة عمود الدين » والإتقان في ذلك حتى سبق كل 
واحد الآخر» في أن المنافسة والتسابق على الاستطاعة حسب وفرة المال والماء والوقت والجهد » مصداقًا لقوله تعالى : إلا يكلف الله 
تسا إلا وسعها كايا سرت وعا اما | كتسيت 1 وهذا اها رويس يد الفراؤق اطق برع سل تقرس رجانه عمق .أله إن ون 
الشرط وهو : "فن استطاع من أن يطيل غرته" وجب تحقيق الجزاء على سبيل الأمى والوجوب » وهو ما يدل عليه أسلوب الجزاء 
من الأعى في قوله : "فليفعل". 

لقب اللخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

- فضل أمة مد -صلى الله عليه وسلِ- على غيرها من الأمم فهي | حير أمة 
خبذاة عل انان ويكون الرسول يك خرزيدا: 

؟- تقيز أمة مد -صل الله عليه وسل- يوم القيامة كذلك بميزة أخرى تعرف بها بين اللحاق كافة » وهي نور الغرة والتحجيل » وذلك 
مق آثان القترض عل الوصو والصلاة والماقينة فييينا: 

*- يستحب إسباغ الوضوء بالزيادة في غسل العضوين الواجب والمفروض » لأن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

4- جواز مدح المسلم حين يعود عليه المدح باللحير » ويدفعه إلى الإقبال على العمل الصالح إلا إذا خشيت الفتنة والاغترار بنفسه. 

- تبشير أمة مد -صل الله عليه وسل- بمرضاة الله عن وجل » وأنها أكثر الأمم عددًا ؛ فقلما تجد مسلا لم يتوضأ للصلاة. 

“- بالإضافة إلى ما ذكر في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 


0 


حي اناق 1 ةا ان ريطا يكريا 


ون بعثتم ملر ين لا" معنم برخ 
بعثتم ميسرين لا معسرين ... 

ل ل 
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : "قام أعرابي في المسجد فبال » فتناوله الناس فقال لهم النبي -صل الله عليه وسلم : 
"دعوه وهريقوا على بوله تجلا من ماء أو َنبا من ماء » فإما بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين". 
بلاغة التصوير الأدبي في قوله -صل الله عليه وس : "قام أعرابي في المسجد فبال » فتناوله الناس" ترجع إلى أسرار جمالية متنوعة : 
فالتعبير بقوله : "قام أعرابي" فيه دلالة على أن الأعرابي كان قد أدى الصلاة في المسجد قبل البول » فلما ألحت عليه الحاجة » اضطر 
أن يبول في المسجد » والضرورات تبيح المحظورات » فلم يقصد ذلك ابتداء » ويؤكد ذلك ما جاء في رواية أخرى : "أن أعرابيا دخل 
المسجد ورأى رسول الله -صل الله عليه وسل- مع أصحابه فصلل ركعتين ثم قال : اللهم ارحمني وحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا ؛ فقال 
ال *لقك يدرت واسعا" فلم يلبث أن بال في ناحية المسجد... وفيه دلالة أيضًا على أن هناك فرقا بين "الأعرابي" الذي سكن في 
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البادية فطبيعته الجفوة » وبين العربي الذي تحضر بأعراف المدنية » لذلك فلا غرابة من صنيع هذا الأعرابي » الذي لم ييئ نفسه 

للصلاة والمكث في المسجد. 

بعثتم ميسرين لا معسرين 3 

وفي ذكر المسجد بالألف واللام دلالة على أن هذا الحك. خاص بالمسجد المعد لذلك بالبناء » ولا يطلق على الحلاء بدون بناء 

لتعرضه للشمس والماء والهواء ؛ لأن المسجد له حرمته وتعظيمه » وفي التعبير الفني بالفاء في قوله : "فتناوله الناس" التي وضعت للترتيب 

والتعقيب ؛ دلالة على المسارعة بالأمس بالمعروف والنبي عن المكر» م في الحديث الشريف : "من رأى منكم دكا فليديزه ينافة:" 

إعل. 

وتجد روعة التصوير البلاغي أيضًا حين قال النبي -صلى الله عليه وسلم : "لوه وقريقوا عل جراد عاذ جز ماء ا أو وبا اهن ماو" هن 

خلال صور فنية متنوعة : | 

-١‏ جمال التصوير الفني بالفاء في صورة : "فقال لهم النبي -صل الله عليه وس : "دعوه..." إن يدل على شفافيته وسرعة بديبته في رد 

إنكارهم ؛ وتوجيبهم إلى الأسلوب الأمثل في الدعوة إلى سماحة الإسلام في رفق ورعاية للضرورات البشرية. 

؟- وجاءت الصورة الفنية البليغة الثانية : "وهريقوا عليه سجلا من ماء'" لتوكد سماحة الإسلام في الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة 

؛ فأ المعترضين عليه أن يقوموا هم لا الأعرابي بأن يصبوا ماء على مكان البول + فهذا يكفي لطهارة المكان وترضية الأعرابي » وفيه 

دلالة أيضًا على أن الأرض الت لا تصل إلها الشمس لا تطهر إلا بالماء ‏ لأن صب الماء عليها يبعد النجاسة عن سطحها » وفي قوله : 

ال ري 5ه عل ع اذا ممق علق مون يقلي لزاني ول باك تدان كرد وا رن ااي 

روعة التصوير الأدبي في قوله : "فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" تعتمد على أسرار بلاغية رائعة في صور فنية جميلة : منها 

بعثتم ميسرين لا معسرين ... 

التصوير الفني لسماحة الإسلام ويسره بأسلوب القصر والتوكيد في قوله : "إنما بعثتم ميسرين" » وذلك في صورتين أدبيتين : الأولى 

التصوير الفني الموكد بإئما » والثانية : التوكيد بقصر التيسير والسماحة على أمة مد -صلى لله عليه وسلم ؛ فالمعنى أن التيسير مقصور على 

أمتكم أنتم وحدى لا على غيرم » وذلك في قوله : "انما بعتم ميسرين" » وفي هذا أيضًا توجيه للأمة كلها ؛ ليبلغوا عنه في حضوره وفي 

غيابه » كا جاء في حديث آخخر : "يسروا ولا تعسروا" وفي قوله : "هلك المتنطعون" أي المتشددون. 

وكذلك بلاغة التعبير في صورة النفي بعد الإثبات : "ول تبعثوا معسرين" بعد قوله : "نما بعثتم ميسرين" » وفي هذا التصوير الفني تأكيد 
على الم الأخلاقية قية والتشريعية السابقة في سماحة الإسلام وديف اذلك دو أساوت الننفي بعد الإثبات » لإثبات هذه الم بالحة 

وليل »بح رسع ريني السب وهر المييل لإثبات اليسر في الإسلام ؛ على سبيل المبالغة مصيون الور بصوز معلةة ارق 

بالجاهل » وتقديم أخف الضررين » والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة قال تعالى : اد إِلّْ سبيلٍ ريك بالحكة والموعظة الحسنة] 

وقال أَيضًا : إولا تستوي اسه ولا السييّة ادم التي هي أَحمَن فَإذَا الذي ينك ويينه عداوة كله 0 1 

القبم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ الأرض النجسة يطهرها الماء عند الفقهاء » وقد تطهر الأرض بالشمس والهواء عند بعضبم » أما في المسجد أو المنزل فلا بد من 

الماء لعدم التعرض للشمس » بالإضافة إلى حرمة المسجد وقداسته فيلزم فيه الماء. 

؟- الغسالة طاهرة لأنها تبعد النجاسة عن سطح الأرض. 

#- الأعى بالمعروف والنهي عن الممكر» مع الرفق بالجاهل في ذلك حتى يتعل. 

4- التحرز عن النجاسة » وأنها تزول عند زوال المانع ؛ فإذا زالت بالماء أصبح مكانها طاهراً. 
ه- تقديم أخف الضررين » فقد يضر الإنسان احتباس الماء إذا تأخر » ما يدل على سماحة الإسلام ويسره ؛ وحرصه على سلامة 
الإنسان ؛ بالإضافة إلى ما ذكر من القبم في التصوير النبوي في الحدديث الشريف. 
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8 التيمم 

اليم 

2 التيمم : 

أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أن النبي -صل الله عليه وسل- قال : "أعطيت نمسا لم يعطهن أحد قبلي » 
نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلث لي الأرض مسجدًا وطهورًا » فأيما رجل من أمتٍ أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم 
مد م امام الو ا الو ل نت إلى الناس عامة". 

بلاغة التعبير النبوي الشريف "عفس" ترجع إلى أن هذه الصيغة لما دلالات كثيرة » أولًّا : أن التنكير في "نمسا يدل على التعظيم 
أي فهذه ' تين عقية لا نكو ١‏ م » ولس اك في ابش أعظم من عد -صلى اله عليه وسل- رسوله العظم » وثانيا : أن 
لتتكير هنا أيَا يدل على العموم والشمول » فيدخل في فى انخمس غيرها مما اختص الله به نبينا ممدًا -صل الله عليه وسلم » مما ورد في 
أحاديث أتخرى » سواء دخل شع أ فون كل براحن ون الب كز عي مفاتيح الأرض » وجعلت أمتي خير الأمم" : 
فإنهما يدخلان في مفهوم الثانية في هذا الحديث » وه : "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهور" وهكذا » أو دخل في مفهوم العموم 
ميدن 

5 اننمس لا يتعارض مع ما ذكر في أحاديث أخرى » لأن الأحاديث تكيل بعضها بعضًا » ولكل موقف ما يعلائم معه » والبلاغة 
تقتضي عدم جمعها في حديث واحد » حت لا يقع النسيان بين العدد الكثير. ثالًا : أن هذه انمسة غير مقصودة ومحددة بذاتها » فهي 
لا تتفي ما ورد في أحاديث أخرى » ولا نتعارض معها » فقد وردت عشرة » وقيل غير ذلك إلى ستين » لأن الرسول -صل الله 
عليه وسلم إوما ينطق عَن المَوى » إِنْ هو إلا وح يوحى| فكلا أوحى إليه بشنيء ذكره في حديث وهكذا » وني حديث أبي هريرة زاد 
خملين + "و أعطيتك جوامع الكلم وختم بي النبيون" » وفي حديث آنحر "جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وأعطيت هذه الآيات 
من سورة البقرة عن كنز تحت العرش " وعند أحمد "أعظيث مفاتيح الأرض » وسعيت أحمد » وجعلت أمتي خير الأمم" » وعند 
البزاز : "غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر » وأعطيت الكوثر » وإن صاحبك لصاحب لواء المد يوم القيامة تحته آدم فا دونه » 
وكان شيطاني كافرا فأعانني الله تعالى عليه فأسل" وغيرها. 

بلاغة التصوير الأدبي في قوله : "وجعات لي الأرض عسيجدا طهورا" تعود إل فون بلاظية مخوعة © منا + إيغار باء الأهال الجهول 
لعن وك ادسالعسن اك '#اعلي ةا مين -نصرت - حلت- و1 كن وك سا !عم" د 
لجلالة الله" صريحا » بل كان مضمرا » وقام مقامه نائب الفاعل ‏ فقال : 'وجعلت لي الأرض" ولم يقل بقل : "وجعل الله لي الأرض" 
؛ لأن المقام هنا مقام الفخر والعجب ببذه الخصوصيات » التي اخقص بها دون غيره » وحياء الرسول -صلى الله عليه وسلِ- وأدبه 
وخلقه بمنعه » من أن يقع منه الفخر ؛ مع ذكر لفظ الجلالة صريحًا وفي كل مرة » لذلك أكد نفي الفخر عنه صراحة في حديث آخر 
: "لا أقولهن نفر)" لابن عباس رضي الله عنهما » ومنها : أسلوب القصر 

العم د 

5 في تقديم الجار والمجرور في قوله : "وجعلت لي الأرض" والأصل : وجعلت الأرض لي » لإفادة قصر ذلك على الني 
وحده » فقد جعلت له الأرص خاصة من بين البشر » وأسلوب القصر يؤكد هذه الحصوصيات » ومنا : إفادة التخصيص بعد التعميم 
في قوله : "مسجدًا وطهورا » فالتعبير 'بالمسجد" تكرة يفيد شمول الأرض كلها بلا قيد ولا شرط » وهذا هو العموم » والتعبير "بالطهور" 
يفيد التقيبد والتخصيص » فليس كل تراب الأرص صالخا للتيمم » بل التراب الطاهر » وليس كل موقع في الأرض صالكا الصلاة 
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بل الارض الطاهرة التي يغلب على الظن بخن طاهرة » إذن فالتخصيص هنا بقتضي تحقيق شروط وأركاة الطيازة وضة الضلاة: 
التصوير الأدبي في بلاغة الأسلوب النبوي الشريف في قوله : "فيا لخ عه أمتي أدركتة الصلاة فليصل" يعود: إلى :صووبفنية بليغة 
فنا :“سارت الشرط والجزاء البليغ » الذي يقوم على التناسق الموسيقي المتوازن بين جملة الشرط » وهي : "أدركته الصلاة" » وبين 
جملة الجواب والجزاء في "فليصل" » وهذا النسق الموسيقي هل الاتناه + وعو المشاعر بوالرسداآن :بالاضافة إلىنها فيد من تر 
الجزاء على فعل الشرط » فيستحق المصلي الطائع سقوط الفريضة ومضاعفة الأجر عليها » وعبر بالرجل دون المرأة » لأنه مسئول عنها 
وق علا ينها ماق افاي راع وق مسرلا عرعرت اوكا لل رافق اشير ند اله الام ا -صل الله عليه وسل- تشريفًا 
وتعظيمًا لا "أمتي" فهي خير أمة أخرجت للناس » والإضافة أيضًا تقتضي ظاغة | شبوونول قينا أن توفي سدق والزا هذا الششرف 
العظيم ؛ وبلاغة الأسلوب في قوله : "أدركته الصلاة" في أسبة الإدراك إلى الصلاة » ولم يقل : "أدرك المسل الصلاة" لإفادة أن 
الصلاة وسائر التشريعات هي تلاحق المسم الغفلان عن او بون ا وا لمي وتسارع 

55586 

0 ممه إلى إدراك الصلاة قبل فوات الأوان وحينئذ لا ينفع الندم » وهو ما يدل على عظمة التشريع الإسلامي وسماحته. وغاياته 
السامية من السعادة في الدنيا والآخرة » ذلك هو الفوز الكبير. 

التصوير الأدبي اميل في بلاغة الأسلوب » الذي يدل على عموم الفاعل في صيغة الفعل المبني للمجهول في قوله : "نصرت بالرعب » 
وجعلت لي الأرض وأحلت لي الغنائم » وأعطيت الشفاعة » وبعثت إلى الناس عامة" ليشمل الفاعل الحقيقى اللخالق. وهو الله عن 
وجل » وهو المنعم ببذه الميزات على نبيه مد -صل الله عليه وسل ؛ فهو وحده المختص ببا » وكذلك يشمل سبب الاستحقاق لماء 
وهو النبي -صل الله عليه وسل- بما قدم من عمل وفضل لا يقوى عليه أحد غيره » وما بذله من جهد وتمل لا ينبض به أحد سواه » 
مع رحمته بأمته وحبه لهم » فلم يدع على أعدائه كالأنبياء السابقين بالتدمير العام » لأن لكل نبي دعوة على قومه الضالين » وغيرها من 
الفضائل التى تجعله سببًا للا اختص به من هذه المميزات والنعم » قال تعالى : إمَنْ عمل صَاحاً من ذل أو أن وهو مَؤْمنْ هلبه 
حَياة طوبه وقال أيضًا : مَنْ عَملَ صَالكا سه ومَنْ أَسَاءَ فليا وما رَبْكَ عام للعبيد] وقال أَيضًا : إلقَدْ جَاء كن رسولٌ من 
نفك عَزِي عه ماحم حَريص عل لين وؤُوف رَجم]. 

التصوير الفني في بلاغة التعبير وروعته في قوله : "نصرت بالرعب" فلم يقل : نصرت بالسيف والسلاح ولا بالقتل والعنف والتنكجل » 
كا يدعي ذلك أعداء الإسلام بأن الإسلام انتشر بحد السيف والقتال » وإنما سبب الأسباب في ذشره والانتصار على أعدائه يرجع إلى 
ضعف نفوسهم ؛ وفساد عقيدتهم وسوء سلوكهم وأخلاقهم » فتمتلل قلوبهم بالرعب واللحوف من المؤمنين » أهل ال حق والعدل واللحير 
» وغيرها من الصفات » التي 

التيمم ... 

00 أقرياء أعزة > له تنشون. أهذا إلا الله » فيصاب العدو بالضعف والجين والرعب » لا عند ملاقاة المسامين في ساحة 
القتال سب » بل قبل ذلك بزمن بعيد » ومسافات طويلة يقطعها المسلمون سير في شبر » لكي يقكن الأعداء من مراجعة أنفسهم » 
ويعودوا إلى رشدهم » فيعلنوا إسلامهم » ويقسكوا بتعالي الإسلام » ويرجعوا عن الظل والعدوان » حت لا يتعرضوا مجهاد لرفع الظلم 
والعدوات والقشاة + فا أعظم سعاحة الإسلام في الأمن والسلام ؟ 

التصوير الأدبي الرائع في بلاغة التعبير عن السماحة واليسر في قوله : "وجعلت : الأرض مسجدا وطهورا" » فهو يدل على كال 
الشريعة الإسلامية » التي تلاءمت مع نضج العقل البشري واكتماله » وفي قوله : "بعثت إلى الناس عامة" كذلك ترى الروعة واجمال 
في الصورة الفنية الأولى ؛ لأنها كثاية عن السماحة واليسر في تعاليم الإسلام » فر تير المليارة للعبادة على الماء سب ؛ بل تصح 
بالتيمم بضرب الأرض بكفين » يمس بها وجهه وذراعيه » فيرتفع عنه الحدث الأصغر والأكبر » ويصير طاهر) عند الله وعند الناس 
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» وكذلك الصلاة لا تقتصر على المساجد المبنية سب » كالشأن في غيرها فلا تصح الصلاة إلا فيها » بل سماحة الإسلام ويسره تجعل 
الصلاة مقبولة في جميع بقاع الأرض :2 > في قوله : "فأبما رجل أدركته الصلاة فليصل". 

وكذلك تجد الروعة في الصورة الفنية في قوله : "وبعثت إلى الناس كافة" فهي كناية عن صلاحية الشريعة الإسلامية جميع الناس » 
ولكل الأجيال والأزمان إلى قيام الساعة » لأن الإسلام اتفق ص طبيعة العقل البشري بعد نضوجه واكتماله » فقّد بلغت النفس 
البشرية مبلغ الكيال في الوعي والعاطفة والوجدان » وتطابقت تعالمها مع مقتضيات حياته » 


التيمم 6 


ه.” المؤمن لا يخجس 

3 واتسعت اعقله ووجدانه » فلا تحتاج إلى تغيير من وقت لآخرء كالشأن في القوانين ن الوضعية » ولا تختص بجنس بشري دون 
آخر. كالشأن في رسالات المرسلين السابقين لأقوالهم » بل هي صالحة لكل الأجناس » وفي كل العصور إلى يوم القيامة » قال تعالى 
: |اليوم لت لكر ديتكر وأتمت عليكر نعمت ورضيت لكر الأسلام ديناً]. 

القبم الحلقية ييه اللي الشريف : 

-١‏ رد فرية انتشار الإسلام بالسيف والقتل ؛ بأن الله ألتى الرعب والحوف في نفوس أعدائه » وبما توج به نبيه مدا -صلى الله عليه 
وسل- بالحيبة والنصر. 

؟- عموم رسالة الإسلام للإنس والجن في مختلف البيئات والازمان. 

«- ثبوت الشفاعة العظمى لسيدنا يمد -صل الله عليه وسلم. 

:- فضل سيدنا مد -صل الله عليه وسل- على جميع الأنبياء والرسل وفضل أمته على غيرهم من الأمم. 

ه- صحة التيمم بتراب الأرض » التى تصح الصلاة عليها كالمساجد سواء إسواء » جما يدل على سماحة الإسلام ويسر تعالمه. 

“- الفتع بالغنائم وصحة تملكها » فقد أحلها الله سبحانه للأمة الإسلامية بعد أن كانت محرمة عند الأمم السابقة. 

- جواز التحدث بنعم لَه عى وجل على عباده اعترافا بفضله لا رياء ونفر أو تطاولا : إوأما ببعمة ربك خَدَتْ]. 

8- بالإضافة إلى ما ذكر من القَبم في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 

الم تي 

ا 000 1 
اق الخاري عن ا بعرره زعو لد عدار الى صل المطي وين1 ٠‏ اميه و نكن رللرق ري وهر يوق قال :1ل ارت 
منه فذهبت فاغتسلت » ثم جكت فقال : "أين كنت يا أبا هريرة" ؟ قال : كنت جنا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة » فققال 

: "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس". ' ٠‏ | 

التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن توقير الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله -صلى الله عليه وسل- مبابة له وحياء منه » كا ورد 

في الحديث عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي -صل الله عليه وسل- لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال : فاغفسنت منه 

فذهبت فاغتسلت ثم جئت" فقد دل هذا التصوير الأدبي البليغ على قي أخلاقية وتشريعية سامية » منبا حرص النبى -صل الله عليه 
وسل- على أمته واهتمامه بهم » حتى وهو في الطريق » ما أثار انتباه أبي هريرة ؛ فاختفى عنه حياء منه أن يلقاه وهو جنب » ومنها 

تلك الصورة الفنية التي تدل على المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ‏ من خلال الفاءات الثلاثة التي وضعت للترتيب والتعقيب السريع 

في قوله : "فا خسنت منه فذهبت فاغتسلت" » ثم لقم اللخلقية والصحية في التريث بعد الاغتسال » حتى لا يتعرض المتطهر للأذى » 

من خلال التصوير الفني ب "ثم جئت" » التي وضعت للتأني والتراخي » ثم تصوير شعة الحياء عند الصحابة لحرصهم على تلقي الأحكام 
وهم في أجمل وأكل حال مبابة له وتوقيرا » وحرصهم أَيضًا على معرفة أحكام الشريعة فيما يقع لهم من أحوال » مما جعل أبا هريرة 
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تقرذ إشرفة ل عاد لدعي اسه واي -صل الله عليه وسلم. 

التصوير الفني في بلاغة التعبير عن السؤال لمعرفة دوافم اعساك أ عريرة فق قود "أن كنقديا سيره" #اقال م عدف جنا 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة" فكانت الصورة الأدبية الأولى تعبر عن إنكار النبي قل اله عليه وسل- لاختفاء أبي هريرة 
؛ وليس السؤال عن صنيعه في قوله : "أن كنت" ؟ وفبها أيضًا دلالة على أدب الرسول ؛ لأنه لم يسأله عن سبب الاختفاء وإنما سأله 
عن مكانه » وتدل الصورة الفنية الثانية عن توقير النبي 


المؤمن لا يس 0 ع ع ع 
... لأصحابه ؛ وحبته لحم » حينما ناداه بكنيته "يا أبا هريرة" » وتدل الصورة الفنية الثالثة في "كرهت أن أجالسك" » على الاهتمام 


والحضور القلبي والعقلي » وعلى ل ره ا ل ا 


سماصي مولط ه 


: إفلا 
ترك فيا قري 4 ل نيدو في شي عرسأ م بت روا ليما . وقد على / قل إِنْ ون للك اموي 
حبك ال ل ل 0 
التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن التعجب من اختفاء أبي هريرة وجهله باحك الشرعي في قوله : "سبحان الله إن المؤمن لا ينس" 
» وذلك في الصورة الأدبية الأولى : "سبحان الله" ؛ فهى تدل على التعجب من حال أبي هريرة كيف يخفى عليه هذا الأمى » فطهارة 
المؤمق تلقن أن تكوك معروفة بالإداعة "قاذ تن غل اح فظهازة الوق يتيك أن تكوك عروفة بازداهة ونقلة قن عل أده 
وكذلك تدل الصورة الفنية الثانية في "سبحان الله" على التنزيه والاستعظام لله عن وجل » والتقديس له سبحانه وتعاللى عما يصفون » ثم 
الصورة الفنية الثالثة "إن المؤمن لا يتجس" التى تدل على أن طهارة المؤمن حيا أو ميتا أى معروف ومقرر لا يجهله أحد » ولا يقبل 
الجدل أو الإنكار » لذلك جاء مركا + فعير "بإنا" للتوكيد » وباسمية اجملة التي تدل على الثبات والدوام » الذي لا يقبل التغيير ولا 
التحويل » ثم بتسليط النفي على اللحبر الذي تتم به الفائد ئدة » ليكون كالدليل على اللتكم المدعوم بالدليل القاطع فقال : "لا ينجس" لإفادة 
ل ل ا 
... بالماء » وأما قوله تعالى : [إِنما الشركون نجس فلا يقربرا المسجد الحرام بعد عاميم هدًا| فالمراد نجاسة العقيدة بالكفر » قال تعالى 
: إن الله لا يغفر أَنْ يِشْركَ به ويغفر ما دون ذَّلكَ لَنْ يشَام]. 
القبم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 
-١‏ توقير الصحابة رضي الله عنهم للرسول -صل الله عليه وس ؛ فلا يلتقون معه إلا وهم على أكل وجه » وأجمل صورة في عفة 
وطهارة وتوقير. 1 
؟- يستحب الإسراع برفع الجنابة بالغسل ولا مانع من جواز تأخير الغسل وقضاء بعض الحاجات قبل رفعها بلا حرج في ذلك. 


م سما 


وريك لا مون حى 


5.” البمعة عيد المسلمين 

ع حياء الي -صل الله عليه وسلم- وحسن أذة 4 وججمال قوله 4 وبلاغة حديثه ى ليف قلوب المؤمنين 4 واشاعة المودة بيهم 4 
وللاهتمام بهم. 

4- جواز تنبيه الإنسان لأموره بطريق غير مباشر دفهًا احرج تمل وأدباء 

ه- مفتاح العلم المسألة فيستحب السؤال عن أمى » ليعرف حكمه الشرعي والحقيقى » واستحباب مجالسة العلماء على طهر ونظافة وعفة 
ورشاقة. ١‏ 

555 لقال" واشيهة ضيد الدهقة 6 توالعن نويا لله تمان وتعظيما: 
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-١‏ بالإضافة إلى ما ذكر من القَم في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 
المعة عيد المسلمين ٠6١‏ 
يديطتا امعة عيد المسلمين : 


أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي اليد :قال أغبن لوسرل للد دصي لله عليه وسل- أنه قال : "الغسل يوم ابلمعة 
واجب على كل عتم وان ا 0 ان وجد". 

التصوير الأدبي لبلاغة الأسلوب النبوي الشريف في الاحتفاء بعيد المسلمين الأسبوعي يوم الجمعة المبارك ؛ يعود إلى تتوع الصور البلاغية 
اجخميلة » منها دلالة أداة التعريف » وهي "ال" في "الغسل" على الشمول والاستغراق ؛ فيشمل تعميٍ الجسد كله بالماء الطاهر ؛ وإزالة ما 
عليه من أوساخ حسية كالتراب والعرق والبول والغائط وغيرها من النجاسات » وما في الجسد من حدث معنوي كالجنابة أو الحيض 
أو النفاس وغيرها » وغسل ما على الجسد » من ملابس تشربت العرق والتراب والأوساخ » ليكون الثوب طاهراً نظيقًا كالجسد 
تماما » لأنه ليس بمعقول أن يطهر الجسد ثم يعود إلى ثيابه المتسخة فيضطر أن يغتسل مرة أخرى » وهذا المعنى يتناقض مع الغرض 
من الحديث الشريف في الطهارة والنظافة ؛ في الاحتفاء بعيد المسلمين الأسبوعي ومنها التنصيص على يوم ابمعة بالذات ؛ لأن اليوم 
يعكرر مع بقية أيام الأسبوع ؛ فيهمل المكرر ليتميز غيره ؛ للدلالة على أن الغسل لا بد أن يكون لصلاة ابمعة » تبدأ من الفجر ؛ فلا 
قيمة خلقية وتشريعية لها بعد للاة البغة و :ولا قبل الفجرج للمفارقة بلوازم الصبلاة من 'السواك والطيب © :ومنبا تقوله':. "واججب» 
أي كالواجب تمامًا في الكيفية وكم الأخلاق » ورعاية للذوق السام والنظافة » وكال الزينة وحفاظًا على الصحة ومقاومة المرض » 
وش واخا فى الحم » بل سنة موّكدة عند جمهور العلماء ؛ لقوله -صلى الله عليه وسل- فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما : "من 
توضأ يوم اللمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل" » ومنها قوله : "على كل محل" » فيشمل البالغ العاقل رجلا كان أو امرأة 
» ليخرج الصبي » فلا يتأكد في حقه لما رواه ابن حبان : "من أن المعة من الرجال والنساء فليغتسل". 

بلاغة الأسلوب النبوي الشريف في التصوير الأدبي الرائع للاحتفاء 

الجمعة عيد المسلمين ... 

٠‏ بالعيد الأسبوعي بكال الزينة » وتمام مظاهر ابجمال والحسن ابتهاجًا بالعيد » وذلك في صورة فنية بليغة » منها إيثار الفعل المضارع 
في قوله : "يستن" و"يمس" للدلالة على تكرار الاستنان بالسواك كثيرًا في اليوم وتجديده » واسقراره » وتكرار مس الطيب والمسك كثيرًا 
في اليوم » وتجديده واسقراره » وخاصة في يوم ابمعة عيد المسلمين » لدلالة صيغة المضارع في الوضع اللغوي على التجدد والحدوث 
والاسقرار + ومنها دلالة معى الفغل "ستن" عل تدليك الأستان بالسواك أو غيره ؟ لأن الأستان مشتقة من سن واستن والاستنان 
وغيرها ؛ فلا يلزم السواك في جميع الأحوال » ويصح غير السواك من الفرشاة مقترنًا بالمعجون » على العكس من السواك دون اعتماد 
على شيء » وما أشبه ذلك ؛ لأن الفعل يدل على موضع الاستنان وليس السواك » وأما حديث السواك : "لولا أن أشق عليك لأمرتكم 
بالسواك عند كل صلاة" ؛ لأنه لم يوجد انذاك إلا هو» والأمى مختلف بعد ذلك ؛ فقد تبوعت أشكاله حسب التقدم الحضاري » الذي 
لا يتعارض مع حضارة الإسلام المتجددة » وإن كان السواك أفضل لاحتوائه على مواد تقتل البكتريا » ومنها الصورة البلاغية في 
التعبير عن التطيب بالراتحة الزكية في معنى الفعل "يمس" من الطيب أو المسك وما شابه ذلك من كل طيب كديوت الورود والياسمين 
والفل وغيرها » والاقتصار على المس دون الدهان ولا السيلان ؛ ولا الإغراق والشمول ولا الإسراف فيه » فإن ذلك يضر بالجلد 


أؤرها ندا عيه أراء. من المساسية 6 وعيوها من الأمرزاض الجادية كا ديه إلى الفلين. اتلديك القريفه #اللذلك يكل جرد امش 
الرقيق واللطيف الخفيف » وتلك هي بلاغة الننى -صلل الله عليه وسل- وجوامع كلمه التي تصور الإلهامات الربانية » يقير بها من بين 


الشوعيا: ذوعن أن الطر دنا لحرج » لأنه لا يتيسر لكل الناس » بينما السواك ميسور ومتاح للجميع » حتى بالإصبع الدشنة 
» إن " بحدك. 


احعة حيد اسايق + 
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/ا.3 من بنى مسجدا 

... القَي الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ صلاة اجمعة غير واجبة على الصبي غير البالغ. 

عب يا عند طن ون براه رواحي كل الي رول ا 

د تحن فى العيل الأسوعن التسلنين لبس الجديد أو النظيت: الظاهر > واستعمنال الطيب: والسواك: 

3 - يكفي من الطيب المس لا الإسراف والسيلان » حتى لا يضر الجلد. 

ه- المتابعة في الاستنان بالسواك أوقيرة: ومس الطيب إن تيسر ذلك. 

5- الاحتفاء بيوم الجمعة لتجديد الطاقة في الجسم والنفس ؛ لانه عيد للمسلمين. 

بك كذلك الأمن فيماااو حضرت التساءملاة اجمعة لين مالسل الواحن والمستزن: 

- بالإضافة إلى ما ذكر من القيم في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 

منالى مبند اه 

بد ب د 

أخرج البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسل- قال : إتكم 
أكثرتم » واني سمعت سمت زعزل: الله -صل الله عليه وسلم- يقول : "من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله » بن الله له مثله في الجنة". 
التصوير الفني في بلاغة الأسلوب النبوي الشريف في قوله : اإروايق امتهد ا" نين تقول اناس عل اايقة الزاغن عكمان بن عفاق 
رضي الله عنه » معترضين على تجديد المسجد النبوي وتوسيعه ؛ فرد عليهم إنكارهم 

من بى مسجدا ... 

٠‏ واعتراضهم بالنص الصريح مدعومًا بالدليل الواضم حين قال : إني سمعت رسول الله عل ان ور 56 : "من بتي 
مد اذا إن الحديث » وهذا يتفق مع قوله تعالى : إما كان المشركين ارا مساجد الله شَاهدِينَ على أنفسيم م الف أُولتكَ 
حيطت مهم وف نارهم حَالدَونَ » إِنا يمر مَسَاجِدَ الل من آمنَ بالل اليم الخ وَأََامٌ الصَلاةَ وآقّ الرَّكةَ وَل يكْسَ إلا له 
00 وك أَنْ كرام من المهِمدِينَ | أجمع العلماء على أن عمارة المساجد تكون بالبناء والتجديد والتوسعة والزيادة والتجميل والتعليم 
والذك » دايل اواو قبن الصلذة في. الكنة + فإنها تشتضى المغلزة أي أن العمارة عبن الصلاة + الى في سين تمدين يبوت الله تعالى: 
وبلاعة الععي "من " تفمل كل قادر على المشاركة في البناء رجلد أو اعرأة عفرا أن كرا ستيه تحيده أذ قال واهراة 6 وبقراء 
وحث الآخرين » كا يقتضي بناء المسجد كله أو بعضه » مهما قل حجمه » كا جاء في رواية ابن خزيمة عن جابر : "واو كفحص قطاة' 
الك رك اسم الوقن ينا و وجا يهاز كار ل قر "مسجد" على أي هيئة من الهيكات السابقة. 
التصوير الأدبي في بلاغة الأسلوب في قوله : ".يبتغي به وجه لله ' » فصيغة الفعل ".يبتغي" لها دلالتان » الأولى دلالة الوم اللغوي » 
ومعناها الحب النابع من القلب لا من اللسان ولا من الجوارح » والثانية : دلالة المضارعة في الفعل على اسقرار الحب وتجدده مع 
الأيام والعمر » وهذا ما يدل عليه المضارع » وفي تعلق الفعل -بمعنى الحب القبي- إلى متعلقاته. '.يبتغي به وجه الله" قة البلاغة النبوية 
» في الدلالة على الإخلاص والصدق » لأنه الحبّ القلبي الخالص لا الحاجة مادية ولا لغرض دنيوي أو 

من بنى مسجدا ... 

3 نفعال وقتي » بل يعتمد على قم سامية فهو شكا لله تعالى على نعمائه » وطاعة وعبادة وتقديس لذاته مصداقًا لقوله تعالى : 01 
إن كنم حون اله فاون يكل اله ويغفر لك تويك |. 

التصوير الفني في بلاغة الحديث الشريف في قوله : "بن الله له مثله في الجنة" » فد اعتمد التعبير على النسق الإيتقاعي ابخميل » والتوازن 
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الموسيقي الجذاب » مما يبز العاطفة » ويثير الوجدان » لأنه يصدر عن أنغام تصدر عن طرح المقدمات في قوله : "من بنى مسجدا" » 
وهو أسلوب الشرط » الذي يودي إلى استلزام الحم ؛ وحتمية النتيجة » والقرار » في أساوب الجواب والجزاء » في قوله : "بنى الله 
له مثله في الجنة" » وهذه صورة فنية تمع بين العاطفة والفكرة » وئتلاحم فيها اللخواطر بالوجدان » ليكون الك فيها ملزمًا وقاطعًا » 
وهو تبشير من يعمر مساجد الله تعالى بالجنة ألا » ومضاعفة الأجر فيا ثانيا » وبلاغة التعبير بالمثل في الآخرة » لا يقتصر على نظير 
ما بن في الدنيا فقط » فإن دلالة المثل الوضعية في اللغة » تجاوز ذلك بكثير » لأن المثل في الحديث الشريف له معان منها المع 
اللغوي وهو النظير » وقد يتكرر » ولا يقتصر على مرة واحدة » ومنها : المعنى البلاغي » وهو إضافة "مثل " التكرة إلى ممير أطاء + تمعى 
العموم والشمول » ليدل على تعدد المثل » فلا يقتصر على مدة واحدة » ومنها : المعنى البلاغي » وهو إضافة "مثل" النكرة إلى ضير 
الحاء » بمعنى العموم والشمول » ليدل على تعدد المثل » فلا يقتصر على مدة واحدة » ومنها : المعنى الاصطلاحي في الشريعة الإسلامية 
» وهو مضاعفة الطاعة والعمل الصالح إلى أكثر من عشرة أمثال كا في قوله تعالى : [مثّل الْذينَ ينفقُونَ أموالهم في سبِيلٍ الله كشلٍ 


.” الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى 
لقم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ فضل بناء المساجد وتعميرها وتوسعتها والتجديد فيها. 
من بنى مسجدا ...| 
*- المساجد بيوت الله في الاأرض فهى أولى بالبناء والتعمير والتجديد. 
د حث المسلمين عل تعمين المساجد وبنائبا + فله مثلها في الجنة » ويضاعف الله تعالى لمن يشاء أضعافا مضاعفة. 

وه أن كرتن الغتر والناد إبنحاة مرضاة الله عد بول ل رياه وتظافراء 

- السير على سين الصحابة رضوان. 3 عليهم والسلف الصالح والتابعين » قال تعالى : إوَالسَابقَونَ لوأو منَ المهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ 
الي اتبعوهم بإحسان رضي الله عنم ورضوا عنه وأعد هم جنات تَجَرِي حا الأممار حَالِيينَ فيا أبدا ذَلكَ المَورْ العظيم]. 
3- بالأضافة إلى ما دك ون القيم قاتصور البري من الحديث الشريى» 
الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى ... 
٠٠‏ الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى : ٍ ٠‏ 0 | 
أخرج البخاري عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال : سألت النبي -صل الله عليه وسل- أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : "الصلاة 
على وقتب" » قال : ثم أي قال : "بر الوالدين" قال : ثم أي » قال : "الجهاد في سبيل الله" » قال : حدثني بهن رسول الله -صلى الله 
عليه وسل- واو استزدته لزادني". 
التصوير الأدبى في بلاغة الأسلوب النبوي الشريف في أحب الأعمال إلى الله عن وجل في قوله : "الصلاة على وقتها" ؛ خاء التعبير 
عن الصلاة بالألف واللام لإفادة أن هذه الصلاة هي المعهودة في الشريعة الإسلامية » بأركائبا وشروطها وكيفيتها وهيئتها » وليست 
كأي صلاة » ولا بمعناها اللغوي فققط وهو الدعاء » وإنما هي بمفهومبا في الاصطلاح الشرعي ٠‏ وكذلك يفيد التعريف "بأل" أيضًا 
معنى الاستغراق في عد فرائضها الهس في أوقاتها المشروعة ؛ في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء » وسنتها المتنوعة حسب كل 

ضة. 
0 أحب الأعمال إلى الله تعالى ... ٍ 
... ثم بلاغة التصوير الفني في قوله : "على وقتبا" للدلالة على معان سامية وقيم أخلاقية منبا : ما تفيده من العلو والرفعة بعد الدخول في 
الصلاة » يرتقى فيها المصلى إلى الحضرة الربانية » ليخاطب الله عن وجل مباشرة » وأسمى ما يقناه أن يكون كذلك » ومنها : طاعة الله 
عو 3 لاف بوك اين الأعتال إلى الل سيهان + كاى الكنايت القدبى الشريف “ما قرت إل عيدى إثىء حب 
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إلي ما افترضته عليه..." عم » ومنها خلق الالتزام والنظام والنظافة والطهارة والوحدة والمتابعة والتقدير » وغيرها من القَِ الإسلامية » 
وا اند ف الصلاة عل ما بعدها » لأنها عماد الدين » فعبادة الله تعالى ومحبته مقدمة على طاعة الوالدين كا في قوله تعالى : | وقضى 
ريك ألا يدوا إلا ياه وبالوالدينٍ إخينانا ٠‏ 
التصوير الأدبي : في بلاغة التعبير عن أحب الأعمال في الإجابة على السؤال الثاني بقوله : "بر الوالدين" + فالقي الأخلاقية هنا متنوعة 
» تشمل الطاعة في غير معصية » قال تعالى : إوَإِنْ جَامَدَاكَ عل أَنْ ُمْرِكَ بي ما ليس لَك به عل قلا تطعهما وَصَاحِْيمًا في الدثيا 
معروفاً وَاتبِعْ سَبِيلَ مَنْ أََابٌ | » وهذا يقتضي الإبمان الكامل » معتمدًا على مقوماته التشريعية » وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخخر» قال تعالى : ليس ابر أَنْ تولوا وجوهك قبل المْْرِقٍ والمغربٍ ولكن الب مَنْ آمَنَّ لله وَاليوْم الآخر وَالمَلاتكة 
الاب وَالنبِيِينَ| » وكذلك يقتضي البر بذل المال عن محبة وإخلاص لا ١‏ دياه لا لغرض دنيوي » بل إذوي القربى وأولاهم الوالدين 
وللمستحقين » وبذل النفس لتقوبها على الطاعة والعبادة والصبر كا فى بقية آية البر السابقة : في قوله تعالى : إواقٌ المال على حبه ذوي 
الَْرن والْيتَّاى والمساكين وابنَ السبيل والسائلين َف الاب َم ال الصلاة وآقّ الرَكاةٌ والموفونَ بهد هم م إِذّا عَاهَدوا والصايرينَ قٍ 
البّساء والصراء وحن البَأسٍ أُولك اين صَدَقُوا وأولتكَ هم المْتقُونَ!. 
القلذة اححب الأعمال إل الله قال ع ٍ ٍ ْ | 
... التصوير الأدبي في التعبير عن إجابة السؤال الثالث عن أحب الأعمال إلى الله تعالى في قوله : "الجهاد في سبيل الله" » وبلاغة 
التعبير بالجهاد تدل على قي أخلاقية ية سامية » وهي جهاد النفس ف مقاومة هواها وشيطانها » وعلى الكسب الحلال لتقوى على طاعة 
الله » وتترفع عن الحرام وذل السؤال » وتصون العرض » وهذا الجهاد أفضل من بذل النفس في ساحة القتال » لأنه هو الجهاد 
الأكبر يا ورد في الأثر الصحيح ؛ وقصة الرجل الذي رده النبي -صلى الله عليه وسل- عن صفوف المقاتلين في إحدى غزواته قائلا 
له : "هل لك من والدين كبيرين" ؟ قال نعم قال : "إذن ففيهما خاهد". 
وكذلك بلاغة التصوير الفني في قوله : "في سبيل الله" » فهي تشمل قيمًا أخلاقية كثيرة » لا تقصر الجهاد على ساحة القتال سب » 
بل تشمل كل عمل خالص لوجه الله تعالى ؛ فبذل الجهد والسعي في تحصيل المال المشروع وإنفاقه في وجوه المشروعة » وعلى صاحبه 
ومن يعوهم وعلى المحتاجين » وني مصارف احير كالتعليم والإصلاح والأمى بالمعروف والنهي عن المنكر » والمشروعات التي تعود على 
المسلمين والإسلام بالقوة والعزة والتقدم والرق » كل ذلك في سبيل الله. 
وبلاغة الترتيب من هذه الأعمال الثلاثة جعلت أعمال الجهاد في سبيل الله السابقة في المرتبة الثالثة بعد الإيمان بالله وعبادته » وبعد 
الوالدين » لأن لمرتة اثالثة باطلة لا تتفع صاحيها بدونهما ممًا » قال تعالى : إوالِينَ كقروا أَحمَاهُم كسراب بقيعة يحَسبه الظَمآن 


لعي عماس بي 


4 حت ! ذا ا ل د رول اله عنده فوفاه ا وال مرِيع الحساب |. 
لقي انح رالشية بف لمات 

خوفا من الملل. ١‏ 

و٠٠‏ الصلاة احب الاعمال إلى الله تعالى ٠6٠‏ 


489 وجبت شفاعق 


... «- تأدب الصحابة رضي الله عنهم في مخاطبة النبي -صل الله عليه وسل- بما يدل على محبتهم له مما يجعلنا نقتدي بهم في ذلك. 
«- الحث على أداء الصلاة في أفضل أوقاتها لأنها عماد الدين. 
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؛- تعظي الإحسان إلى الوالدين والبر هما وطاعتهما في غير معصية الله تغالى. 
ه- تعظي الجهاد بأنواعه الختلفة والترغيب فيه ؛ لأنه من أحب الأعمال إليه. 
5- تفاوت الأجر عند الله تعالى الأعمال الصالحة حسب منزلتها عند الله عن وجل. 
-١‏ بالإضافة إلى ما ذكر من القَبم في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 
وجبت شفاعق ... 
6.. وجيت شفاعتي : 
أخرج البخاري عن جار بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- قال : "من قال حين يسمع النداء : 7 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت حمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا ممودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة 
بلاغة الأسلوب النبوي الشريف في قوله -صل الله عليه وسلم : : "من قال حين يسمع النداء" فقد جاء التعيير ب ' 4 00 
البإلغ امكف ذكزا كان أو أنئى » وعبر بالقول للدلالة على التلفظ بالنداء قولا مسموعا » فلا يصح أن يجري على القلب سرا » بل لا بد 
من الجهر والعلانية » وما أبلغ التعبير بالفعل المضارع لإفادة التكرار والتجدد والاسقرار » وما دام المؤمن مكلمًا لم سقط عنه التكليف 
» فلا بد أن يردده حين يسمع النداء في اليوم والليلة 
وجبت شفاعق 55 

عر مراك مما لأذان القريضة :وهم لإقامتا ؛ وبلاغة التعبير "بالنداء" في الدلالة على وجوب التلبية لأمرين » للمناجاة بهذا 
الدعاء المأثور » وللاستجابة بدا اجماعة في بيوت الله التي بيصدر منها النداة > أت صبعة اذاه تقتضي الاستجابة للمنادى وتلبية ندائه 
؛ أذلك ذهب بعض الفقهاء » إلى وجوب صلاة اجماعة للفريضة في المساجد » ولو من باب فرض الكفاية » إذا قام بها بعضهم سقط 
عن الباقين » وذهب آخرون إلى أنها سنة مؤكدة » ويؤكد الوجوب حديث مسلم عن ابن حمر رضي الله عنهما فقّد ورد بصيغة فعل 
الأمى في قوله : “قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي '. 
التصوير الأدبي في التعبير بالمناجاة لله تعالى والصلاة على النبي “قل الله عليه وسل- في قوله : "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت مُمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا ممودا الذي وعدته" » وذلك في صور بلاغية متنوعة منها الأسلوب الإنشائي الذي يدل 
على النذاء + ومتائخاة الله عن وجل بلفظ الجلالة أي يا الله » وبلفظ الرب أئ يا رب » فقّد جمع الأسلوت الإشاقي نين الاهة 
والربوبية » وهما أساس التوحيد وجوهر العقيدة الإسلامية » ومنها الأساوب الحبري الذي يدل على التعظيم في امم الإشارة "هذه" » 
وفي دلالة أداة التعريف على الاستغراق والكال في "الدعوة التامة" و"الصلاة القَائُة" » وتأ كد هذا الاستغراق 0 وعوت ا 
بالتامة » ووصف الصلاة بالقائمة أي الباقية » قال الطيبى : الدعوة التامة من أول النداء إلى مد رسول الله » والصلاة القائة هي 
الجيعلة. ومنها الصورة البلاغية التي قامت على الأسلوب الإنشائي المثير » الذي لتفتح له منافذ الإدراك في النفس المتنوعة » فتتمكن 
قيمها الخلقية منها كل القكن » لأنه قام على الإثارة والإقناع » وذلك في أسلوب الأ 
وجبت شفاعق ... ْ َ ار 
الذي يدل على الدعاء والمناجاة » لا على وجوب تنفيذ المطلوب » فالله وحده هو الآمى الناهي في قوله : "نت مدا الوسيلة وابعثه 
ان يمودًا" » وما أبلغ التعبير بالوسيلة أي المنزلة العالية في الجنة التي لا تنبغي إلا له » والتعبير بالفضيلة أي المرتبة الزائدة على المخاوقين 
» ثم ما أروع التعبير بالتدكير في قوله : "مقاما موا" للدلالة على التعظيم بما بتلاءم مع منزلة الرسول العظيمة عند الله عنى وجل » فقامه 
ده الأولون والآخرون » وأكد هذا التعظيم خاء الوصف بجاة اسعية » وهي "الذي وعدته" كا ورد في القرآن الكريم : إعسى أَنْ 
رت ان تتودا| » وهو مقام الشفاعة العظمى. 
التصوير الأدبي في بلاغة أسلوب الشرط والجزاء في قوله : "من قال... حلت له شفاعت يوم القيامة" في صور فنية بليغة منها : 
التناسق الموسيقي في الإيقاع المتوازن بين جملة الشرط وهو "من قال حين يسمع النداء" إن » وبين جملة الجواب والجزاء في 00 
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"حلت له شفاعتي" » فيحرك به المشاعى » ويبز الوجدان العامى بالإيمان الصادق » وبلاغة التعبير بقوله : "حلت له" بمعنى وجبت له 
الشفاعة » لأن التعبير ب "حلت" أبلغ من "وجبت" فلا تجب الشفاعة للعباد على الله تعالى ولا على رسوله -صلى لله عليه وسلم » بل هي 
تفضل وزيادة لمن رضي الله عابم » فيشفع لهم بعد أن يأَذن الله له : من ذَا الذي شْفَع عنده إلا بإِذْنه| وإضافة الشفاعة للنبي مد 
ا له عليه وسل- تدل على أنها خاصة به من بين عباد الله وأنبيائه ؟ فلا تكون لغيره كا ورد في الأحاديث الصحيحة أن اللخلق 
يطلبون الشفاعة من الرسل السابقين ؛ فلا يملكون لأنفسهم شيثًا » ويدفعونهم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين » وبلاغة التقييد بيوم القيامة 
للدلالة على أن الشفاعة خاصة بها ولا تكون لأحد في الدنيا. 


وجبت شفاعق ٠٠١٠‏ 
٠66٠‏ القيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 


0٠٠‏ الركوع قبل الصف 

-١‏ تشريع ترديد صيغة الأذان وقت الصلاة فنقول مثل ما يقول المؤذن. 

؟- مشروعية الصيغة التي تقال عقب الأذان كا وردت في هذا الحديث الشريف. 

- المأثور لمن استحق الوسيلة والفضيلة وهي أعلى منزلة في الجنة -صلى الله عليه وسلم. 

4- من يحرص على ترديد الأذان والتعقيب عليه بهذا الدعاء المأثور استحق الشفاعة من الشفيع الحبيب -صل الله عليه وسل. 

ه- الحرص على أداء الصلاة في جماعة على خلاف بين الوجوب العيني أو الكفائي والسنة المؤكدة. 

1- بالإضافة إلى ما ذكر في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 

الركوع قبل الصف ... 

الركوع قبل الصف : 

أخرج البخاري عن أب بكرة -رضي الله عنه- أنه انتبى إلى النبي وهو راكع » فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي -صلى 
الله عليه وسلم- فقّال : 

الم رما ؛ ولا تعد" وفي رواية قال : 5 الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف" ؟ فقال أبو بكرة : "أنا". 

بلاغة الأسلوب التبوي الشريف في قوله -صلى الله عليه وس : "أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف" ؟ فقال أبو بكرة : 
"انا" ترجع إلى صور بلاغية متنوعة » فالصورة الاولى تعبر عن قيم خلقية وأشريعية مستمدة من هذا المشهد للصلاة » فالصورة الاولى 
قامت على الاستفهام في قوله : "أي" ؛ وليس هنا على حقيقته وهو طلب الإجابة عن السؤال » لأن مقتضى 

الركوع قبل الصف ... 

البلاغة أن يكون الاستفهام للإنكار ؛ فالنبي يشعر بما حدث أثناء الصلاة بصرف النظر عمن وقع فيه منه الحدث ؛ لأن الحم 
الشرعي يتعلق بالفعل » لا بذات الشخص » فهو قيمة خلقية وتشريعية عامة للمسلبين ؛ فقد أككر النبي -صل الله عليه وسل- على أبي 
بكرة هذا الصنيع » بدليل أنه قال له بعد ذلك : "لا تعد" لمثل هذا » والصورة الثانية في قوله : "الذي ركع دون الصف" تدل على شعور 
لني -صل الله عليه وسل- بما حدث من الركوع قبل الصف وأحس به » وإن ل يره بعينيه » ولم يعرف شخصية الراكع ؛ فهو يحتاج 
إلى الرؤية » وهذا الإحساس والشعور المبيم » يصوره اسم الموصول "الذي" المبهم لأنه لا يدل على تحديد شخص بعينيه » والصورة 
لثالثة في قوله -صلى الله عليه وسل : "ثم مشى إلى الصف" + فهي تصور قيمًا تشريعية » يدل عليها حرف العطف "ثم" ؛ فهو يدل على 
التراخي والنبي عن السرعة » مما يدل على أن الاطمئنان في الركوع ضروري وركن من أركان الصلاة » بحيث لا تصح إلا به » وتدل 
على قيمة ثانية » وه أن الحركة القليلة كالمشي لا تبطل الصلاة ؛ لأنبا خطوة أو خطوتان » وتدل على قيمة تشريعية ثالثة » وهي أن 
الركعة تحسب إلى الركوع لا بعد ذلك » وكذلك صلاة ابماعة عند بعض الفقهاء وإن كان اجمهوريرى قبيل التسليم ولو لحظة. 
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التصوير الأدبي لبلاغة الأساوب النبوي الشريف في قوله -صلى الله عليه وس أؤافك الله لحري ولخه ةين بعال ضور اده 
نبوية اتصفت بما اختص به النبي -صلى لله عليه وسلل- بيجوامع الكلم من بين أنبياء الله عن وجل ؛ فالتصوير الأدبي هنا ؛ وان كان 
موجرًا ؛ لكنه يضم صورًا بلاغية » تمل قيما أخلاقية وتشريعية كثيرة » وهي غنية بروافدها وعناصرها التصويرية » وذلك من اجمملة 
اللحبرية في قوله : "زادك الله حرصًا" ؛ فهي تدل على الدعاء للصحابي الجليل » وهو الشأن في اجلملة الإنشائية لا اللحبرية ب لكنها بلاغة 


السو 
الركوع قبل الصف .. 


-صل الله عليه وسلم » ومن اجخمل الإنشائية » قوله : "ولا تعد" ؛ فليس المي هنا يدل على كراهية التحريم عند ابمهور » بل يدل 
على كراهة التنزيه » بدليل دعاء النبي للصحابي بزيادة حرصه » ولو كان للتحريم » لما دعا له الرسول -صل الله عليه وسلم » وسيب 
كراهة التنزيه » حتى لا يتشبه في مشيه راكعًا بالبهائم » وذلك لا يليق بحال المصلي » وفي هذا أيضًا دلالة على قب تشريعية أخرى » 
وهي ألا صلاة لمنفرد خلف الصف. أي صلاة تامة لما رواه ابن خزيمة "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" وهو رأي امهور» وإن ذهب 
أحمد واسحاق وابن خزيمة إلى التحريم » وكذلك عدم المنافاة بين إقرار الرسول لفعل الصحابي » وبين تويب الفعل © وأيضا ضحة النية 
حالة الخطأ مع عة تصحيحه بعد ذلك » وعلى المأموم أن يتبع الإمام في الحالة التي هو عليها » وغيرها من القَيم انخلقية والتشريعية » 
التي دلت عليها روافد التصوير الأدبي » وعناصره من الأساليب الحبرية والإنشائية السابقة » يا ظهر ذلك واضحا من جوامع كل النبي 
-صل الله عليه و 
لقم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 
-١‏ عدم المعارضة بين إقرار الرسول -صلى الله عليه وسل- وبين تصحيح خطئه في الدخول إلى صلاة اجماعة بركوعه قبل الصف. 
؟- صحة النية حال اللخطأ ودواها بعد تصحيح الخطأ بعد ذلك. 
«- على المأموم أن يتبع الإمام في الحالة التي هو عليبا. 
4- الحرص على صلاة الماعة بدليل دعاء الني -صل الله عليه وسل- لأبي بكرة رضي الله عنه. 
م أن المداخلات الحارجية في الصلاة لا تبطلها » وخاصة ما يقع اضطرارا ؛ لكن على المصلي أن يسد منافذها حسب طاقته » كلما 
أمكن بالحضور مع أقوال الصلاة وأفعالها وأركانها وسننها وهيئتبا. 
- بالإضافة ل للش قا ا الي ا الشريف. 


”.١١‏ لا تخفروا الله في ذمته 


لا تخفروا الله في ذمته ... 

: لا تخفروا الله في ذمته‎ ٠ 

أخرج البخاري عن أنس بن مالك -رضي اللذ عاد قال :"قال وسول اش كيل الله عليه وسلم : "من صل صلاتنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله » فلا تخفروا الله في ذمته". 

التضوين الأدن في بلاغة التعبير عن المسلم الذي أدى الصلاة واستقبل القبلة » وأكل الذيحة المشروعة ؛ يعتمد على أسرار بلاغية » 
تضفي على الأسلوب النبوي الشريف امال والروعة » التي تهذب النفس البشرية بالق الأخلاقية والتشريعية السامية » تصور معالمها 
الصور الفنية المتنوعة هنا » فترى الصورة الفنية البليغة في قوله : "من صلى صلاتنا" ؛ فعبر ب "من" لتشمل الرجال والنساء في جميع 
الأحوال » ثم عبر عن الصلاة بالفعل "صلى" أي صلاها بالفعل » ولم يقل أداها أي أداة لا على سبيل التحقيق والإتقان » ولم يقل 
أقامبا » فقد يقي الإفسان الصلاة ولا يصليها كاملة » وأضيفت الصلاة إلى ضمير المشرع في "صلاتنا" لأن صلاة الإسلام تختلف عن 
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صلاة الديانات الأخرى كالمسيحية والبهودية والمجوسية وغيرها ؛ فقد دلت على الصلاة المشروعة التي شرعها الله ورسوله » وتحددت 
معاللها وهيثا وأركانها وعددها والفريضة والمسنونة » قال تعالى : [ِقَدْ لح الموْمنونَ » الَذينَ هم في صَّلاتهم حَاسْعُونَ| إلى قوله تعالى 
: إوَالنيتَ هم ِل صلواء تيم يحافظونَ وفي الحديث الشريف : "أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن 
دض فيلا ها عا ولت لسر ال قو لل د '» فقد نص عليها الحديث الشريف » مع أنها داخلة في 
الصلاة » ليدل التصريح بالقبلة الواحدة على قبم أخلاقية أخرى » وهي التعدة والقايظ :)لذن القبلة واجمدة 

لا تخفروا الله في ذمته ... 

٠٠‏ والبيت الحرام واحد » والعقيدة واحدة » والعاطفة الإسلامية واحدة » ولأن الأمة كالجسد الواحد » قال تعالى : إد ذلك 
عاك أوسا لتكونوا شهدا عل الس وَيحُونَ السو يكذ ريد وما جل الب ّي تت علا ا لتر من يي شيع الرسول 
يمن ينقلب عل عقبيه|. ٍ 
وكذلك الصورة الفنية في قوله : "وأكل ذييحتنا" بالإضافة إلى ضمير الجلالة ورسوله الكريم » للدلالة على أن اللحم لا بد أن يكون مشروعا 
» وليس كأي لحم من حيث حله وجنسه ونوعه وشروطه وذكر اسم الله عليه » وليدل على الترابط والوحدة بين بني الإنسان » قال 
تعالى : إِليسْدوا متافع لهم ويدوا اسم الله في أيام مُعلومات عل ما رَرَقهم من بريمة الأنعام فكوا منها وأطعموا الْبائْس الْمَمَير]. 
التصوير الأدبي في بلاغة التعبير بقوله : "فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله" » فاسم الإشارة هنا "وذلك المسل" يدل على تعظيم 
من أدى هذه المناسك على النحو المشروع » فهو يستحق الثواب العظيم والرعاية من الله تعالى ورسوله الكريم في الدنيا والآخرة » 
ويستحق شرف المعاهدة مع الله ورسوله في وعدهما بالأمن والأمانة والحفظ والرعاية والأجر العظيم » والله لا يخلف الميعاد : [إِنكَ 
انراد اررق امرك للدي اريت ار بالقلا را رساي ادا برستي اق عر انيه زد حر لجا 
ومن لم يؤدها لوقتها ولم يحافظ عليها ؛ فليس له علي عهد إن شت اله ولتت كرت 1 ' وأكد هنا العهد يتكرار الذمة مع الله 
ترضولة» لأنه كان يكفي الاقتصار على ذكرها مرة واحدة لقوله تعالى : | إمَنْ يطع د ققد أطاع اللّه]. 

التصوير الأدبى فى بلاغة التعبير فى قوله : "فلا تخفروا الله فى ذمته" ‏ 

لا تخفروا لله في ذمته 0 ْ 

... فعبر الحديث الشريف "بفاء" السببية ؛ للدلالة على حث المسلمين على الالتزام بلقي الأخلاقية والتشريعية في هذا الحديث الشريف 
؛ فلا يصح بحال أن يكون المسم سبيا في نقض العهد والأمان » الذي قطعه مع الله عنى وجل ورسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم ؛ 
لآن الفاء هنا وضعت للسببية في اللغة العربية » ثم أكد ذلك بصورة فنية أخرى حين عبر "بلا" الناهية » ليجمع بين الأمى كا ورد في 
هذا الحديث الشريف » والنبي عن اللحيانة ونتقض العهد في قوله : "فلا تخفروا" أي لا تخونوا أنفسك بنقض العهد وخيانة الذمة لتدمير 
اليم السامية وكفران النعم الجليلة التي أنعم الله بها عليك » ا لا تخونوا الله في ذمته وعهده » وأضاف الذمة إلى الله وحده هنا » 
10 عي اوعد والعقاب الشديد من الله عن وجل وحده » فهو الذي يختص بالعذاب والعمّاب قال تعالى : |الذين يوفون بعهد الله 
ولا فصوت اليثاق 4 رامين يلون ها آم اسه أن صل وْمْر3 3 يحاون م دوه المسانن | إلى قؤلة تغاى + | والدين. يعون 
عَيْدَ الله من بعد عنتافه. ويمطعون ما أس امه يو أن يول ويفبندون فى الأزضن أوقك كم الله : وحم سوة الدار|. 

اليم اللخلقية والتشريعية في الحدديث الشريف : 

-١‏ تعظيم شأن الصلاة ؛ فهي عماد الدين » تنبى عن الفحشاء والمنكر. 

؟- تعظيم شأن القبلة وتعظيم حرمتها ؛ لأنها رم وحدة الأمة الإسلامية » ولا تصح الصلاة إلا باستقبالها. 

ع- ذكر الله تعالى في الذبيحة » ترفع عنها الحرمة ؛ فيحل للمسل أكلها ؛ فلا يحل دمه لأحد. 


وم 511216120 


١‏ الفصل الثاني : الوضوء والصلاة 


4- من استقام على هذه الأعمال الثلاثة وعمل بها مخلصًا لله » فله عهد من الله تعالى وأمان ومن رسوله -صل الله عليه وسلِم- ومن 
المؤمنين. 
1.” السكينة والوقار عند الصلاة 


ه- بالإضافة إلى ما ذكر من القم في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 
٠٠١‏ | لسكينة والوقار عند الصلاة 0 


أخرج البخاري عن أَبي قتادة -رضي الله عنه- قال : "بينما نحن نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسل- إذ سمع جابة الرجال » فلما صلى 
قال : "ما شأئ؟" -بالهمزة أي حالك- حيث وقع متك الجلبة ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة » قال : "فلا تفعلوا » إذا تينم الصلاة 
فعليكم بالسكينة » فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا". 

التصوير الأدبي في بلاغة الحديث الشريف : حين انتبى من الصلاة » بعد أن سمع النبي -صل الله عليه وسل- جابة في المسجد » توجه 
إلهم سألهم مستككرًا "ما شأتك" ؛ فأجابوه : أن سبب المرج والمرج هو استعجال الصلاة خوفا من فوات اجماعة وحرصًا على ثوابها » 
فقال النبي -صلى الله عليه وسل : "فلا تفعلوا إذا أَيتم الصلاة فعليكم بالسكينة' '» وذلك في تصوير فني بليغ » جمع بين عناصر ابجمال 
من إثارة الوجدان » وحرارة العاطفة » والإقناع العقلي بالنبي القاطع عن الجلبة والعجلة » لا على الحرص في صلاة ابجماعة » في صورة 
فنية تعتمد على الأأسلوب الإنشائي » ليصدر حك قطعا لا شك فيه » في تصوير بليغ للقيم التشريعية السامية » النابعة من "الفاء'" التي 
تدل على الترتيب والتعقيب » ومن النبي القاطع "بلا" الناهية » الداخلة على الفعل المضارع "فلا تفعلوا" في تصوير أدبي يدل على الزجر 
والردع المستمر في جميع الأعوواك » وكذلك تحريك العاطفة والوجدان والعمل بتصوير فني يعتمد على أسلوب الشرط والجزاء » في سق 
إيقاعي متوازن » ليترتب الخكم والقرار في جملة الجواب : "فعليكم بالسكينة" على المقدمات في جملة الشرط السابقة "إذا َم الصللاة" 
بحيث يكون الك قاطعا على سبيل التحقيق واليقين ؛ فلا يقبل النقض ولا الخالفة » ثم أكد الحم 

السكينة والوقار عند الصلاة ... 
٠‏ باستعمال أداة شرط » وضعت للحقيقة والاسقرار الزماني في لغتنا اجميلة » وهي "إذا" للدلالة على قبم تشريعية أخرى » وهي التأكيد 
والحث على أداء الصلاة فريضة واجبة » وكذلك الترغيب في أدائها جماعة » والالتزام بالوقار والسكينة في بيت الله تعالى » وطاعة الله 
تعالى في أوامره ونواهيه وغيرها من القَيم السامية. 

التصوير الفني لبلاغة الأسلوب في قوله : "فا أدركمم فصلوا" » يقوم على الروافد البليغة » فعبر بالفاء في قوله : "فا أدركت" للدلالة على 
تفسير النبي عن الضجيج » وتوضيح الأمى في أداء الجماعة » والتزام الوقار والسكينة في قوله السابق : "فلا تفعلوا إذا أَتَيتم الصلاة فعليكم 
بالسكينة" » وهذا التفسير صادر عن "الفاء' الموضوعة للتفسير والتوضيح في بلاغة لغتنا الخصيبة » والمعنى فإذا فعلتم ذلك "فا أدركمم 
مع الإمام فصلوا معه » وما فاتك فأتمو" » وكذلك بلاغة التعبير عن قي الحرص على الصلاة واجماعة والسكينة بقوله : "أدركت" ؛ 
لأن الإدراك هنا يدل على عدم التكلف والمشقة » وألا يبذل جهدًا فوق الطاقة » فهما قل المدرك فهو كاف في أداء اجماعة » لأن 
الأعمال بالنيات يضاعف علبها الأجر والثواب كا في الحديث : "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئٌ ما نوى..." » ولقوله تعالى : إلا 
يكلف اللَّهُ نفساً إلا وسعها] وقوله تعالى : إلا يكلف اللّهُ نفساً إِلّا ما آنَاهَا سيجعل الله بعد را »؛ واعتمد الأساوب البلاغي 
ماعل ريك القاطقة رتسي الريطداق امن والإيمان » من خلال النسق الإيقاعي والموسيقى بين أسلوب الشرط في قوله : "فا 
أدركت,' "واعارنث الجزاء والجواب في قوله : "فصاوا' '» اتصدر حكًا مفروضًا » هو الصلاة حسب الطاقة في إدراك الماعة من غير جلبة 


ولا مجلة في قوله : "فا أدركم ". 
و٠٠‏ | لسكينة والوقار عند الصلاة ٠6٠‏ 


م الفصل الثاني : الوضوء والصلاة 


به التضوي الأدى في القول النبوي الشريف : "وما فاتكم فأعوا" فتن تعس هله العتازة امود تمن .زوافل التصون وغتاضرة ها بعر 
عن قبم تشريعية كثيرة كالنسق الموسيقي بين الشرط والجزاء لتحريك العاطفة وتعمير العقل والوجدان ؛ ليكون أكثر فهمًا وتحصيلا 
واقتناعا وإيمانًا » ثم عبر عن الغائب بلفظ يدل على العموم وهو "ما" ليتسع لأي مقدار من الفائت » مهما قل أو كثر» فهما سواء 
في تحقيق ثواب الماعة » يا دل عليه جواب الشرط في قوله : "فأتموا" » بمعنى أكلوا الصلاة وحدك. ولدلالة لتقام على كال الصلاة 
وثواب الماغة + وفيه دلالة أيضا على أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته » وعلى المأموم أن يقرأ السورة بعد الفاتحة » لأنها 
أول الصلاة حتى لا يفوته ثوابه » قال أبو حنيفة بالجهر » واستحب الشافعي عدم الجهر » وفيه دلالة أَيضًا على أن صلاة ابجماعة تحصل 
بالركوع الأخير» لقول النبي -صل الله عليه وسل- فيما رواه أبو بكرة -رضي الله عنه- أنه انتبى إلى النبي وهو راكع قبل أن يصل إلى 
الصف ؛ فذكر ذلك للنبي فقال : "زادك الله حرصًا ولا تعد". 

لقم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ الحرص على السكينة والوقار في الإتيان إلى الصلاة بلا جلبة أو حضب. 

-١‏ تنبه المصلى لما يحدث في المسجد من غير كلام وهو ني الصلاة لا يفسد صلاته. 

#- تعليٍ الإمام الأحكام للمأموم إذا وقعت منه مخالفة. 

4- إدراك اجماعة يتم لمن أدرك أي جزء من الصلاة قبل التسليمة الأولى. 

ه- ذهب اجمهور إلى أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كا في هذا الحديث » وقيل لا تحسب ركعة لفواته القيام وقراءة الفاتحة. 
+ بالإضافة إلى ما ذى في التصوير النبوي من الحديك الشريق. 


.م إذا نعس أحدك 

إذا نعس أحدك 1 

5 إذا نعس أحدك : 

أخرج البخاري عن عائّشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى لله عليه وسل- قال : 'إذا نعس أحدك وهو يصلي فليرقد حتى يذهب 
عنه النوم ؛ فإن أحدك إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه". 

التصوير البلاغي في هذه الصورة الأدبية : "إذا نعس أحدك وهو يصلى فليرقد حتى يذهب النوم" يرجع إلى أسرار بلاغية » تضفي جمالا 
وسحراً على الأساليب الفنية الآتية : 

-١‏ فالصورة الفنية في عبارة "إذا نعس" تدل على تحقق النعاس » ولا يكفى فيه مجرد الشك أو اللخوف أو الترقب أو الإحساس أو 
التخمين أو الفرض أو الاحتمال ؛ فإن ذلك كله لا يكون سببًا في انصراف المصلى عن صلاته بل يجب أن يتيقن من تغشي النعاس 
على سبيل اليقين فعلًا » فلا يستطيع أن بقار أى رنفعة ‏ وعدا :نا يفيه التصوير "بإذا' ؛ التي تدل على اليقين بخلاف التعبير "بإن" 
الت تفيد الشك والاحتمال فيما لو قيل : "إن نعس أحد؟". 

+ الضورة اتليفة ل "أحدم وهو يصلي" تدل على أن هذا الحكم عام لا يختص بالرجال -فسب » فلم يقل : نعستم أو نعستن » 
وانما عبر عن ابجمبيع ا ليشمل الرجال والنساء والصغار والككار والقوي والضعيف من باب التغليب » ثم انظر إلى الصورة الفنية 
الثالثة في قوله : "وهو يصلي" » جاءت في موقع الحال من الناعس ؛ لتدل على أن هذا الحكٌ خاص بالمصلي وحده » لا ينطبق على 
كل ناعس » بل الحم مقيد ومختص بالناعس في الصلاة. 

وتدل أضا عل أن الوعاء أعاء الصلذة باطين أو القر كين أكدد 

55 إذا نعس أحدكم 5 


ا .5112111612 


١‏ الفصل الثاني : الوضوء والصلاة 


٠‏ قبلا واستجابة من الدعاء خارج الصلاة » لأنها تتقل المصلي إلى الحضرة الربانية » ليخاطب ربه مباشرة » بعد أن انقطع عما حوله 
بقوله الله أكبر من كل كبير » وأولى من غيره » مهما كانت منزلة المصلي قبل الصلاة وبعدها. 

-٠‏ وكذلك الصورة الفنية في بلاغة التعبير بقوله : "فليرقد حتى يذهب عنه النوم" ترجع إلى أسرار جمالية نابعة من طرق الأساوب 
العربي البليغ الذي يدل على التوازن » وترتب النتائج على المقدمات » في تصوير فني جذاب شيق غير جاف » بل يعتمد على إثارة 
العاطفة والشعور والوجدان بأسلوب الشرط في قوله : "إذا نعسك أحد؟" على سبيل التحقيق » وبين أسلوب الجزاء الذي صير النتيجة 
أمرًا حتميًا » فأصبح واجبًا لا بد من تنفيذه وتحقيقه وهو ألا يتم صلاته » بل يجب أن يتركها وينصرف عنها لوقت اليقظة » ليدل 
أسلوب الجزاء في قوله : "فليرقد" على الأمى والإلزام » ولا يكفى من النوم » غفوة أو غفوتان » بل لا بد من الراحة التامة » حتق 
يذهب عنه النوم وهذا ما يدل عليه التصوير الفني بقوله : "حت" الغائية للصورة الفنية في قوله -صل الله عليه وس : "حتى يذهب عنه 
النوم" أي لتحقيق الغاية من النوم المريج. ٠‏ 

وإنك لتعجب من هذا التصوير الأدبي الرائع في بلاغة التعبير عن عدم ضبط الإدراك ؛ ليقطع المصلى الحضور الرباني مع الله سبحانه 
في الصلاة بسبب النعاس » وذلك في قوله : "فإن أحدك إذا صلى وهو ناعس لا يدري اعله يستغفر » فيسب نفسه" في تصوير فني 
تبوعت أساليبه البلاغية » التي تدل على سماحة الإسلام وحرص النبي -صل الله عليه وسل- على أمته » ومحبته لحم ورحمته بهم » حتق 
لا يتعرضوا لما يضرهم » لذلك جاء التصوير الفني على سبيل التوكيد أولّا في قوله : "فإن أحد؟" ؛ ليحثهم على اتباع ما أمرهم به بلا 
تردد أو إنكار » وثانيا : تكرار التوكيد في صورة 

إذا نعس أحدكم 237 


4 التجوز في الصلاة شفقة 


مححافنة أخرق في التعبير "بإذا" » التي تدل على التحقيق واليقين » حتى لا يقطع المصلي الصلاة لمجرد احتمال » ثم جاءت الصورة 
الأدبية الثالثة » والبلاغية الرائعة » ليصدر عنها الحم ويؤكد القرار والنتيجة على سبيل التصري المباشر وهو أن المصلى الناعس لا يدري 
أيدعو لنفسه ويستغفر لها أم يدعو عليها ؟ لأن دعاءه مقبول أثناء الحضور والمكاشفة مع الله عن وجل في الصلاة » فربما تكون لحظات 
إاجانة >-فينزل به الضرنء :وهو لا يوضتاة الله وزشؤلة لعيادة اومن القاسيخ إنبا الرحمة بأمنه.+. وما أرسلناك إلا رحمة للعامين 1 لق 
جاء ف رسول من أنفسكر عززيز عليه ما عنتم حريص عليكر بِالمؤْمِنِينَ رؤوف رحم|]. 

لقم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ اللدشوع في الصلاة يقتضي اليقظة التامة » والوعي التام وحضور القلب مع الله تعالى. 

-١‏ الأخذ بالحميطة ومراعاة الحذر في الصلاة » وفي كل أمور الحياة. 

«- إطلاق الدعاء في الصلاة دون تقييد برواتب معينة » ولو كان استخفارا. 

غ- التوفي من المكاره ومن فلتات اللسان 4 وغفلة الإدراك وفت العيادة للوقاية من الضرره 

ه- حرص النبيي -صللى الله عليه وسلِ- على أمته » ورفع الضرر عنهم ورحمته عي 

3 بالإضافة إلى ما ذم من القيم 2 التصوير النبوي من الحديث الشريف٠‏ 

التجوز في الصلاة شفقة ... 

: التجوز في الصلاة شفقة‎ ٠6٠٠ 

أخرج البخاري عن أب قتادة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسا- قال : "إني لأقوم في الصلاة ؛ أريد أن أطول فيها ؛ 
فأسعع بكاء الصبى ؛ فأتجوز في صلاني كاهية أن أشق على د 


ل 511216120 


. الفصل الثاني : الوضوء والصلاة 


التصوير الأدبي في بلاغة الأسلوب النبوي الشريف لأداء صلاة طويلة في قوله -صلى الله عليه وس : "إني لأقوم في الصلاة أريد أن 
أطول فيها" اختار أساليب التوكيد الختلفة للدلالة على صدق نيته » والعمل على تنفيذ عزيمته فليس الأعى نية سب » بل تنفيذ وساوك 
وعمل متكامل » جاء ذلك من صؤرة أدبية قواما موكدات متنوعة متها : "إن" المشددة الموكدة الناصبة للببتدا الرافعة لخخير » ومتها : 
امعية اججملة التي تدل على الثبات والدوام » فاجملة اسعية مكونة من المبتداً وهو الياء » وخبر والتقدير أنا لأقوم »؛ ومنها : لام الابتداء التي 
دخلت عل الخبر» وزيادة المببى تدل عل زنادة المعنى » بالإضافة إلى أنها توحي بالقسم الذي يزيد الق اللخلقية تأكيدا والتقدير "إنني 
والله لأقوم" » ومنها أن طويلا نابع من الإرادة والاختيار » وهي الميزان والمقياس الفاصل في القييز بين الحسنات والسيئات والصالح 
والطالح » ومنبا مجيء الخال هنا مؤولة من "أن المصدرية والفعل المزيد بالهمزة والتضعيف في "أطول" » وهي زيادات في المبنى تدل 
على زيادات في المعنى » وهو ما لا يتحقق في الحال الصريح فيما لو قيل : "الطويلة" » تاك بلاغة النبي -صلى الله عليه وسل- في التآخي 
بين معاني الكلمات » وهو النظم الجرد من صور اللحيال » وما أروع التعبير هنا بقيام الصلاة ؟ لا أدائها ؛ لأن القيام يختص بالصلاة 
ولازم له » بينما الأداء عام بميع الأعمال » ليتفق مع القرآن الكريم في قوله : |وأقيموا الصَلاةً] أي أحسنوها بالكال والدوام. 
بلاغة الأسلوب النبوي الشريف جاءت في صور أدبية مثيرة في قوله : "فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي" فالصورة الأولى في حرف 
الفاء » فهي فاء فصيحة » أفصحت عن جملة مقدرة » وهي : "بكي الصبي فأسمع بكاءه" والبلاغة في تمام المعنى واستقصاء جوائبه 
امختلفة » وفيه دلالة على أن تلتّى الأذن لأصوات خارجة عما يتصل بالصلاة لا تبطلها » 

التجوز فى الصلاة شفقة ... 

الأن القى بالآذن لذ عكق “غيد ا ويد الفجوز .فق القلاة بالتكاء العنااز من حي لا مق كتييةه لآم ذلك لا يقتضن الضيون 
الطازعة هل احلذة :الكى القرع بأ بالتعتيف :فيا إعذاة لزعابة الريقى والكيرهوذا القاعة 4 7 ورد اق علديت ريت اكرءء 
والصورة الثانية ؛ في الفاء الثانية فهي تصور السرعة والملاحقة » لا التسويف ولا التأخير » حت لا لتأذى أمه أو يقع التغوض: فق 
صلاتها » لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب السريع » على العكس من حرف العطف "ثم" » والصورة الثالثة » "أتجوز في صلاتي" 
من الاجتياز السريع والتخفيف » فيقال اجتاز الطريق أي قطعه بسرعة. "والصورة الرابعة" في بلاغة التعبير حرف الجر "في" لتدل 
على التخفيف في أفعالها وأركائها وسنتها الداخلة فيها » لا بتركها والانصراف عنها » كا يدل حرف "عن" على ذلك فيما لو قيل : "عن 
الصلاة" » فهي بمعنى الجاوزة أي يتجاوزها إلى فعل آخر غير الصلاة » مثل قوله تعالى : الِْينَ هم عَنْ صَلاتهم سَاهِونَ| » فهم يكذبون 
بالدين وهذا من لطف الله ورحمته بالمصلي » ولو كان التعبير هنا بحرف "في" لكان كل مصل مكدب بالدين » لأن أي صلاة لا تخلو 
من مداخلات ووساوس غريبة عن طبيعتها ما ورد في حديث شريف » حينما تسابق أبو بكر وعمر رضي لله عنهما على ذلك » فلم 
يوفقا في نيل الجائزة منه -صل الله عليه وسل- بعد اعتراضهما على صحابي سأله عن ذلك » فأمره بمقاومة المداخلات كلما أمكن ذلك. 
حلاوة التصوير الأدبي في قوله -صلل الله عليه وسلم : "كاهية أن أشق على أمه" يشعر بها القلب » وتثلج الصدر وتشرحه » وذلك من 
خلال حسن التعليل في كلمة "كاهية" المنصوبة على المفعولية لأجله » أي لأجل الكراهية الت تأباها النفس » وتنفر منها الأذواق 
السليمة والفطرة المستقيمة » وثتعارض مع رقة القلوف © ونان الأديات والذاء عل ارلادهق الغيفار: العاف 

التجوز في الصلاة شفقة ... 


الفصل الثالث : الصوم والحج 
ف الفضن لالت الصوم والحج 
4١‏ شبر عظيم مبارك 


لذلك جاءت الصورة البليغة التالية لتوكد هذه القَمِ الخلقية السامية في قوله : "أن أشق على أمه" فالمشقة أمى لا يطاق » بل يتعارض 
مع تعاليي الشزيعة الستميعة + إلا يكلف اله نشسا إلا وسعها © [وعل النين يطيقوته فدية طَعَامُ مسْكِينٍ| ونتضاعف المشقة لو وقعت 
على الأم المفطورة على الحنان » والرقة والعطف على فلذة كبدها » لذلك أكد على البر بها أكثر من مرة » بينما الأب مرة واحدة 
حيث قال : "أمك ثم أمك » ثم أمك ثم أبوك"' والمشقة على الأم أشد وأعظم من المشقّة على غيرها » نعم فهو أبلغ العرب قاطبة -صل 
الله عليه وسلم. 

لقم انخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ رقة قلب المصطفى -صل الله عليه وسل- ورحمته بالصغير والكبير والمريض وذي الحاجة. 

"- إن إرادة اختصار الصلاة أو تطويلها لمثل هذا الأعى خلال الصلاة لا يبطلها. 

“د هراز تحطون الساء هاذة اخاعة فى المسهد: 

- وكذلك جواز حضور الصبيان والأطفال واصطحابهم إلى المسجد في صلاة ابلماعة. 

ه- سماحة الإسلام ويسره حتى في أركانه المفروضة. 

”- بالإضافة إلى ما ذكر من القَم في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 

شبر عظم مبارك ... 

الفصل الثالث : الصوم والحج 

شبر عظم مبارك : 

أخرج أحمد والنسائي والبههقي عن أي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ا اله عليه وسلٍ- حين استقبل شر رمضان قال : "3 
اااي ير ل ل" 
شبر من حرم خيرها فقد حرم". 

التصوير البلاغي في قوله : "قد جاء كم شبر مبارك افترض عليكم صيامه" يعتمد على مصادر جمالية وأسرار بلاغية » تسمو بالأساوب 
النبوي الشريف إلى قة التأثر ثير القلبي والوجداني » وإلى الإقناع العققلي والىسبي والسلوكي » فقد عبر عن فضيلة * شبر رمضان وتيزه عن 
غيره بقوله كنا لك" رعيفة الاعل لز بال اطي لاله عر أن العمل الم ع ويتكاثر ويزداد » فالفريضة فيه 
إسبعين فريضة » والنافلة فيه تسمو إلى ثواب الفريضة ؛ والمال فيه يضاعف حت لا تجد فيه فقيرا أو معدما » والصدقة فيه تربو 
ونتكاثر » والجسد فيه يصح ويخاو من الأمراض والعلل حت يقوى على طاعة لله ؛ وعلى السعي والعمل "صوموا تصحوا" وفي الحديث 
الشريف : "من أدى فيه فريضة كان كن أدى سبعين فريضة فيما سواه » ومن تطوع فيه بنافلة كان "كن أدى فريضة فيما سواه » 
0ل رف اله شبر" » وعبر الحديث الشريف عن الفريضة بالفعل المبني لممجهول "افترض" ‏ ول يقل : فرض الله عليكم صيامه 
» للدلالة على أن الفريضة ليست أمرًّا سب » بل إن الإنسان في حاجة إلى الصيام ؛ لتهذيب نفسه واصلاح بدنه وطبه » فهو الذي 
شبر عظم مبارك ... 

٠.‏ يستوجب الفريضة ؛ لذلك كان الفاعل حكيًا هنا » وليست ليس الذات العلية » وإنما هو الصائم » لأن في الصيام مصلحته وسعادته 
» فالله غني عن عباده » فهم محتاجون إليه. 

التصوير البلاغي في قوله : "تفتتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب ابحيم وتغل فيه الشياطين" » فترجع الأسرار البلاغية فيه إلى عناصر 
جمالية تضفي على الأسلوب النبوي الشريف الروعة واجمال والقوة والتأثير والإقناع » منها : بناء الأفعال الثلاثة للمجهول لا للمعلوم في 
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"تفتح » وتغلق » وتغل" للدلالة على عموم الفاعل ؛ ليدل على أن الإخلاص في هذه الفريضة وكلما » يكون هو السبب الرئيس في 
ذلك. فهو الذي يفتح أبواب الجنة » ويغلق أبواب جهنم » ويسد مجاري الشياطين في النفس » ويشمل عوالم أخرى تعليها كالملائكة 
وخزنة الجنة وجهنم » وعولم لا نعلمها يسخرها الله عن وجل لفتح الجنة وغلق جهنم وغل الشياطين ؛ إوما يعر جنود رَيْكَ لا هوا 
٠‏ ويدل التصوير الأدبي أيضًا على أن جميع أبواب الجنة تفتح للصائم » وأوها باب الريان الخاص بالصائُين » فلا يدخل منه غيرهم 
واخاور دوه لها ين لواب تيم »وغل يع اولع القجامن »قلا دسجل يمنه خيرم » ونقاى در ينا جتيع أبواب جهنم » 
وتغل جميع أنواع الشياطين المختلفة من شياطين النفس من الأبالسة وشياطين الجن الشريرة ؛ وشياطين النفس الذاتية » وهي الميل 
واشرف والقيؤة > وى اتلديت الشريك : "لا يصوم عبد يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم اللاريعق ويه سم تنا 
بالك بالشبر كله » وبشبور رمضان العمر كله » اللهم بلغنا رمضان ولا تحرمنا أجره العظي. 

التصوير الأدبي في بلاغة التعبير في قوله : "فيه ليلة خير من ألف شبر من حرم خيرها فد حرم" ؛ فالتدكير في "ليلة" للدلالة على تعظيم 
شبر عظم مبارك ... 

٠‏ منزاة ليلة القدر من حيث الكيف » فثواب العمل فيها يعدل ثواب ألف شبر » ومن ذا الذي إستطيع أن يقوم بالعمل المتواصل 
في الف شهبر. 

والخاسر هو من حرم ثوابها » لأنه لا يستطيع أن يحصل عليه في العمر كله ؛ لأنه يعتريه النوم والغفلة في كل يوم وليلة » لذلك كان 
الحرمان من ذلك حرمانا عظيمًا لا حصر له بلا حدود » إذلك تسلط الفعل على المير مباشرة » وعبر 0 مقرونًا بأل للتعريف 
للدلالة على الاستغراق والشمول جميع أصناف احير » وللدلالة على اللحير المعهود والموعود مق قبل الله عن وول .> وال ل كلت 
بحاو الال ايه ا ب ا ا لتك الت فا 


108 م هسه 


2 ل 
-١‏ شبر رمضان شبر مبارك » يضاعف فيه كل شىء » حتى في الرزق والمال فالفريضة إسبعين فريضة » والنافلة بثواب الفريضة » 
حتى يكفر الله تعالى السنة التي قبل شبر رمضان المبارك. 
ع- جعل الله صيام رمضان فريضة ورك من أركان الإسلام كا ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة. 
4- في شبر الصيام نتفتح أبواب الجنة ؛ لأن أوله رحمة » ووسطه مغفرة وآخحره عتق من النار. 
ه - تعلة فيه براق احم ؛ لأن الصاكم يعتق رقبته من النار. 
“- الصيام يوصد أبواب الشياطين » ويضيق مجاري العروق عند الصائم فتضيق امحناق على الشيطان. 
-٠‏ بركة شبر رمضان ترجع إلى وجود ليلة القدر فيه » نزل فيا القرآن الكريم ‏ لذلك كان أفضل الشهور. 
/- سي مر لحر كلدم لأ لاريرة لق مر العام بعلفا: 


.6غ شهر الصبر والمواساة 


شبر الصبر والمواساة ٠6٠‏ 
١و6و٠‏ شبر الصبر والمواساة : 


أخرج أحمد والنسائي والبهيقي عن أب هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صل الله عليه وسل- وهو يستقبل شهر رمضان » وهذا الحدديث 
قله ليت البناى "ووز قجر ا الصعركك فيك ابه الدةه لالز انناف قن لطر :ينان كاذ عقر اناوه رعق رقش م اناه 
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وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء". 

التصوير الأدبي في بلاغة التعبير النبوي الشريف في قوله : "وهو شبر الصبر » والصبر ثوابه الجنة" » يدل على أن رمضان المعظم شرعه 
الله عن وجل ؛ ليغرس 2 الإنسان قوة الإرادة وصدق العزبمة » والثبات على الشدائد والنوازل والصير عليها لان من يصبر على 
ضرورات الحياة من ترك الطعام والشراب » الذي بحفظه من الموت والحلاك » ويصبر على ذلك ثلاثين وما في كل عام » فإنه قادر 
على أن يصبر على الشبوات وليست ضرورية » وعن الكاليات وهي زائْدة عن الضرورات » يمكن الاستغناء عنها بالضروري من الطعام 
والشراب » لأن من تسلح بغريزة الصبر التي 

كر الصو نالا ماده 

يفيها الصيام في النفس » إستطيع أن يتلقى النوازل والشدائد بصدر رحب » وأن يواصل السعي والعمل » وأن يطيع الله تعالى 
بالصبر والمرابطة والمصابرة » بإرادة قوية وعزيمة صادقة لكل أنشطة ا حياة » وتأكدت هذه المعاني بصورة بلاغية أخرى » نبعت من 
أجلوت القصر والحصر» فقد قصر الحديث ثواب الجنة على الصبر "والصبر ثوابه الجنة" عن طريق تعريف المبتدأ واتلحبر » فالمبتدأ وهو 
"الضبر" معرف "بأل" وجملة اللخبر وهي "ثوابه الجنة" جاءت معرفة في المبتدأ الثاني وخيره أيضًا » فالمبتدأ بالإضافة 'ثوابه" » وخيره 
3 ل" » كل هذه المعرفات تقصر اللحبر على المبتداً » وهو قصر ثواب الجنة على الصبر » وتأكيده فلا يبرح عنه » قال تعالى : 
0 وق الصابرونٌ مم هر حساب| » وقال أيضًا : ومن صبر وعَفْر إن ذلك لْن عم الأمور | » وقال أيضًا : إيا 0 الي 
موا اصيروا وَصَاروا ورابطوا وَاتَقُوا لله لمذكر تفلحونٌ|. 

التصوير البلاغي في روعة الأسلوب النبوي الشريف لقوله : "وهو شر المواساة فن فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار" 
» فقد عبر بصيغة المشاركة والمفاعلة في صورة "المواساة" » للدلالة على أن الصيام يغرس في النفس شعة لازمة » يتفاعل بها المسلم مع 
امحتاجين والفقراء طوال العام » وفي عمره كله » لأن الله أجرى حقوقهم على أيديهم » فلا يصح أن يمنع حقهم في كل حين » بل 
يواصل الإنفاق عليهم مما يعين على نماء المال وزيادته » ثم دلالة المواساة الفعالة على معاني العطف والتراحم والتعاون والتكافل والتاخي 
واتلفت بوالموظة: .و العدال دوا لمساواة"والتواطيل' وقرية 4 انالك كان الا نو عظيما وزقناطا قن قطر علدا | دوا عنمل قر "١‏ كفر :اله يه 
سيئاته كلها » بل أعتق رقبته من النار وجعله من أصعاب الجنة » وما أعظم هذا الثواب ؟ ومن روعة التصوير الأدبي أن 

فين لفون يوا لوا هاه هده 

الحديث الشريف أطاق النفقة والإفطار للدلالة على المساواة والعدالة بين الغني والوسيط في ماله » وبين من لا يماك شيئًا » قال 
تعالى : إلا يكلف اله نفساً إلا وسعهًا| حتى يتساوى اجميع في الثواب » ولا يحرم منه أحد » ما دامت نيته صادقة في ذلك » فقد 
يكون الإطعام والإفطار ثرة أو مزقة لبن » أو يكون شربة لمرو الل اح عرد كرد بالقول المعرزوفة والكلية الطبية أت 


م مهة 3 ع سوام .2 


بالابتسامة وطلاقة الوجه وهذه أيضًا يملكها الغني والفقير عل السواء #اقان تال : اقول معروف وَمغْفْرَة حير من صَدَقَة 2 
وله ني حَلمْ| » كا قد تكون الصدقة بترك المحرمات. 

روعة التصوير الأدبي في بلاغة الأسلوب النبوي الشريف في قوله : "وكان له مثل الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم بشيء" 
خاءت الصورة الأدبية على سبيل التشبيه القثيل » فقد أعطى لمن واسى الناس بالإفطار أو بالصدقة من الأجر مثل أجر المواسى » ثم 
أطلق الثواب » فليس المراد ثواب الطعام والصدقة سب » بل أكثر من ذلك وهو ثواب عمله الصالح كله ؛ لأنه بهذا الطعام وبتلك 
الصدقة » قد أعانه على طاعة ربه » وعلى النفقة والسعي على أولاده » ليأخذ ثواب ذلك كله » أي ثواب طاعة الله تعالى والسعي على 
المعيشة ورعاية الأولاد وتربيتهم » وأكد الحديث الشريف تلك المعاني في قوله : "وكان له مثل أجره" ثم أكد هذا الشمول بعبارة بليغة 
أخرى وهي "من غير أن ينقص من أجر الصائم بثبيء" كا جاء في حديث شريف آخر "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" تلك هي 
بلاغة المصطفى -صلى الله عليه وسل. 

لقم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 
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-١‏ تتوعت القَيم الخلقية والتشريعية من خلال التصوير الأدبي والفني. 

شبر الصبر والمواساة ٠6١‏ 

َ. ؟- فريضة الصيام شبر كامل » وهو شبر رمضان في أيام معدودات ؛ فن شبد متك الشبر فليصمه » شبر رمضان الذي أنزل فيه 
القران هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان. 

“- يربي الصيام في النفس خليقة الصبر» وما أحوج الإنسان إليها ليقاوم مشقات الحياة ونوازلها وقضاء الله تعالى وقدره. 

3 “برق اليم 2 التشين 0 الإرادة وصدق العزيمة 4 وما خم الحواجز والعقبات. 

ه- وليس أعظم عند الله ثوايًا من الصبر » فثوابه أخنة ورطوان لشن يوا 

5- يترك الصيام في النفس قيمًا خلقية وتشريعية كثيرة » تعود على الأمة الإسلامية بالتقدم والرقي وامجد والعزة والقوة » والبذل والكرم 
والعطف والتراحم والتعاطف والتعاون والمحبة والتكامل والإنتاج والاستبلاك ورواج الأسواق: والتجارة: 


ا الع ببذه القم استحق ق أجرًا كبيرا من تكفير السيئات وعتق رقبته من النار » وكان له مثل أجر الصائم لا ينقص من أجره 
8 بالإضافة إلى ما ذكر من القبم في التصوير النبوي في الحديث الشريف. 

الصيام جنة ... 

: الصيام جنة‎ ٠66 


أخرج البخاري عن أب هريرة -رضي الله نه إن وسوك له مه الله عليه وسل- قال : "الصيام جنة » فإذا كان أحدك صائًا فلا 
يرفث ولا يجهل » فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم مرتين » والذي نفس محمد بيده حاوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريخ المسك » يترك طعامه وشرابه وشبوته من أجلي » الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشرة أمثاطها". 

التصوير الأدبي في بلاغة التعبير لقوله : "الصيام جنة فإذا كان أحدم صائًا فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شائمة فليقل إني 
صاتم مرتين" ؛ فقد تعددت مصادر اججمال في هذا التصوير الفني منها : التشبيه البليغ في جعل الصيام كالدرع الذي يقي من سهام العدو 
ويحفظ من القتل » لأن الشأن في الصيام بحدوده المشروعة يمنع صاحبه من الفحشاء والممكر ويغرس فيه القيم الحلقية السامية في الدنيا 
» ليكون ذلك وقاية له من النار في الآخرة » وفي رواية أخرى للترمذي "جنة من النار" » وف بلاغة التعبير بالصيام لا الصوم وبصيغة 
المفاعلة ليدل على صراع النفس مع هواها وشيطانها وشهواتها ؛ ليخرج منتصرا على كل ذلك » فائرًا بالأجر العظيم المضاعف » وكذلك 
صيغة المفاعلة والمشاكرة في بلاغة قوله : "قاتله أو شاتمه' ؛ لأنها تقتضي وقوع الفعل من الجانبين » فيحدث مدافعة من الصائم ليكف 
نفسه عن الوقوع في الشتم والسباب » وهو يدل على روعة التصوير الأدبي في ألفاظ الصيام والمشاتمة والمقاتلة » لدلالتها على المصابرة 
واختاهدة والمبراع + .عق سمو إلى درسة الصير كا في الحديث + "وهو يشير الضين والصبرتكوابه الحينة" قا تغالى + ازا يوق الصايرون 
أَجرَهم ْو حسّاب | » وكذلك بلاغة التعبير في قوله : 'إني صائم مرتين' ' باللسان ليزجر النفس عن انتباك المحرمات في الصيام » فيؤّك 
منع المشاتمة والمقاتلة » يا في حديث آخخر عن أَبي هريرة -رضي الله عنه : "ليس الصيام من الأكل والشرب » وإئما الصيام من اللغو 
والرفث فإن سابك أحد وجهل عليك فقل إني صائم إني صائم". 

بلاغة التصوير الأدبي في قوله : "والذي نفسي بيده ملحلوف فم الصائم 

الصيام جنه ... 

أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشبوته" يعود إلى كايات تتعدد فيها المعاني » ليقف المتلقى عليها بعد لأي ؛ 
لتقع من النفس موقع الماء البارد العذب من النطعاة وات فنا بالنقمة رامظانا بلقن عليا م فالصورة للد الأولى في قوله : 
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"والذي نفسي ويا كر كن قدارة الله تعاللى وعظمته وإحاطته بكل الكائئات » وفيها دلالة على عظيٍ أجر الصائم » والصورة البلاغية 
الثانية في قوله : "حاوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" » كاية عن رضا الله تعالى عن الصائم » لأنه يعرف يوم القيامة 
بطيب رائحته كالمسك » بعد أن كانت في الدنيا متغيرة محلو المعدة من الطعام من أثر الصيام » وفي رواية مسلم والنسائي : "أظلن شيك 
الله يوم القيامة" » والصورة الفنية الثالثة في قوله : "يترك طعامه وشرابه وشبوته من أجلي" » كاية عن الإخلاص في صيامه والتزام 
حدوده المشروعة بتنفيذ تعالمه وكالياته » واجتناب محرماته ومنهياته. 0 
التصوير الأدبي في بلاغة التعبير لقوله : "الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشرة أمثالها" » يعتمد على صورة فنية كاية عن أسعى أنواع 
الأمانات في : "الصيام لي" » لأن الصيام سر بين العبد وربه » فهو يعلم السر وأخفى » فلا يدخل فيه أدنى مظاهر الرياء من اللقسك 
بالأمانة حتى لا يكتسب ثقة الناس » فيحملون عليه أمانات أنخرى » والصورة الثانية في قوله : "وأنا أجزي به" » فهي كاية عن عظيم 
ذلك العطاء وضخامة الجزاء فالله تعالى هو امجازي وحده » وليس بعد ذلك من جزاء عظيٍ » والصورة الثالثة في قوله : "والحسنة بعشر 
أمثالها" جاءت في تعبير بلاغي لا يقتصر على العشرة هسب » بل المراد مضاعفة ذلك إلى سبعين أو سبعمائة ضعف » والله يضاعف 
أ شا ذلك حافك زواية الوط ؟ إل تسيغيانة حسن:: 

الصيام جنه ... 

... التصوير البلاغى المستمد من المعانى الموضوعة فى اللغة لألفاظ الحديث » وأساليبه تعددت مصادرها المالية والبلاغية » فالصورة 
البليغة الأولى انتقلت من الإجمال إلى التفصيل » لتوضيح هذه القبم اخلقية السامية للصيام » ولتركيدها أكثر لأهميتها » وحث المسلم 
على اتباعها والعمل بها » وذلك حينما أجمل في جعل الصيام جنة » أي وقاية من المعاصي وش مق الأوزا و والسكاضة لاه كر 
حدة الشبوة ويضعفها » ويقوى هذا المعنى برواية أحمد والدارمي : "ما ل يخرقها بالغيبة" » أو وقاية من النارء لأنه إمساك عن الشبوات 
» والنار محفوفة بالشبوات » ويتأ كد هذا المعنى برواية الترمذي "جنة من النار" » وهذا هو الإجمال » ثم نتأ كد هذه القيم بالتصريح في 
أسلوب ينع بين التفصيل والإيضاح » حين قال : "فلا يرفث ولا يجهل" » أي لا يفحش في الكلام » ولا يفعل فعل الجهال من 
الصياح والسخرية » والسفه والجهل والجدل » ثم يزداد تفصيلا في قوله : "وان امرؤٌ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين" » بمعنى إن 
امرؤ لاعنه وسابه أو ذمه وأساء إليه » فليقل بلسانه إني صائم » أي لا يمنعنى صوعي من الرد عليك » هذا إذا كان الصوم فريضة » 
ويقول في نفسه إذا كان الصوم تطوعا دفعًا للرياء » حتى لا تنتبك حرمة الصيام لسمو منزلته عند الله » لقوله تعالى في الدديث القدسي 
: "الصيام لي وأنا أجزي به" » والصورة البلاغية الثانية جاءت عن طريق الإطناب بالقسم في قوله : "والذي نفسي بيده ملحلوف فم 
الصائم.. إن" لأن الشأن في القسم الإيجاز بقوله : "والله وبالله وتالله" » للدلالة على سمو الصيام وطيب راتحة الفم الكريبة عند الله 
تعالى » وان كانت كيية عند الناس » لأنه ترك طعامه وشرابه وشبوته ابتغاء مرضاة ربه » والصورة البلاغية الثالثة وردت بصيغة 
المفاعلة "قاتله أو شاتمه" » للدلالة على ما يحدث من الصراع الدائر بين 

الصيام جنه ... 

٠.‏ الطرفين » بدوافع هوى النفس وغواية الشيطان » وحب الانتصار على الغير » سواء من البادئ بالسباب والشتم » او من المعارض 
الذي يدفع عن نفسه » ويرد عليه السباب » فعليه أن يقاوم ذلك بشدة » فيمسك لسانه ويغالب هواه » "فالشديد متكم من يلك نفسه 
عند الغضبي" كا ورد:ف لخديف الشريف: 

التصوير الفني في بلاغة الأسلوب البياني المستمد من ألوان الحيال » بتخذ منها صورًا فنية جميلة » تأخذ بالعقول وتسيطر على القاب 
والعاطفة والوجدان » وذلك في الصورة القَائمة على التشبيه الصريح حين شبه الصيام بالجنة » وهي الدرع الذي يمي القاتل من ضربات 
العدو » فترتد عنه السهام وتتكسر حوله السيوف » وللدلالة على ما يشتمل عليه الصيام من المفاعلة والمشاركة ومقّاومة هوى النفس 
والغيطان والشبوات والملذات فيمسك عن كل ذلك ابتغاء عرضاة ريه سبحانه وتعالى » لأنه بمنع نفسه من ضروريات اللياة و1 
اق ارقن خابرا لقوله : "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه' يا يحمي الدرع المتقي به من القتل والهلاك » كذلك الصيام 
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يمى صاحبه بقيمه السامية. 

والصورة البلاغية الثانية تكونت في التشبيه الضمني في قوله : "حاوف فم الصائم أطيب عند الله من ريم المسك" » وهو من أنواع 
التشبيه البليغ » التى تزداد فيه المعاني البليغة عن التشبيه الصريم السابق » ومن بينها إقامة الدليل المقنع على هذه المرااه التشبيه 
الصريخ في ذلك "رائحة اللفم كالمسك” » ولكن التشبيه الضمني أكثر بلاغة لما يفيده من معان كثيرة » ا في صيغة نة "أفعل التفضيل" 
في أطيب » تدل على أطيب الرواٌ على الإطلاق » فهي عند الله أعظم مما عند الناس » وأن راتحة المسك 

الصيام جنه ... 

٠.6‏ جزء يسير من خلوف فم الصائم » إدلالة "من" على البعضية ثم إتيان التشبيه ل رم إلى تأمل 
وطول نظر » فإذا ما جاهدت النفس في الوصول إلى المعاني » كانت كالدليل على مفهومها وتأكيدًا لها » فتستقر في النفس وتكون 
أشد علوقًا بها » فلا تذهب عنها إلا بعد أمد بعيد » كذلك في بقية الصور البلاغية في هذا الحديث الشريف. 

القبم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

: اشقّل الحديث على قي خلقية وتشريعية كثيرة ظهرت من خلال التصوير الأدبي والبلاغي » ومنها أيضًا‎ -١ 

؟- الصيام يقي الصائم والمجتمع حوله من الشبوات واللهو والمعاصي والأوزار » ومن العلل والأمراض ومن هوى النفس وعبث 
الشياطين في الدنيا » أما في الآخرة فيقي الصائم من هول الموقف وشدة الحشر » فلا يصيبه الظمأ » كا يقيه من لفح الشمس ولحيب 
جه وعذابها » فيدخل من باب الريان » لا يدخل منه أحد إلا الصائمون. 

“- الصيام يصون النفس من الرفث والفسوق والجهالة والملاعنة والمشائمة #احفظ النانة. ركه مق 6 ذلك ليطن عفنا اهنا زرا 
من الدس والفحشاء والمنكن , 1 ْ 

4- راتحة فم الصاتم عند الله أطيب من ريح المسك في الدنيا والآخرة مما يدل على مرضاته عن وجل » ورضا الله سبحانه غاية قلما 
تدرك ؛ فن رضي عنه لا يسخط عليه أبدا ولا يغضب. 

ه- الصيام سر بين العبد وربه ؛ لأنه يغرس في النفس أسعى أنواع الأمانات الجردة من الدوافع والرياء والتظاهر والتفاعل مع ثناء 
الناس: 

+- السيئة بها والمسنة بعشر أثاها لله يضاعف من يشاء » هذا بالنبة لا تسجله الكتبة من املاكة عن اين وعن الشمال عزين 


أما الصيام فثوابه يمختص الله عن وجل بجزائه وثوابه وهو أسكم الأكرمين ؛ فلا يقتصر على العشرة ‏ بل يضاعفه الله أضعافًا مضاعفة 
» لأنه بين العبد وربه » وهو شهبر الصبر إإغا يوق الصابرونٌ أجرهم بِعَيِرِ حسّاب|. 


04 من لم يدع قول الزور 

- بالإضافة إلى ما ذكر من القَبم في التصوير النبوي في الحديث الشريف 

من لم يدع قول الزور ... 

٠‏ من لم يدع قول الزور: 

أخرج اللماعة غير مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عنه قال : "قال رسول الله -صلى الله عليه وس : "من لم يدع قول الزور والعمل 
به ؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". 

بلاغة التصوير الأدبي في قوله : "من لم يدع قول الزور والعمل به" ترجع إلى عناصر ابمال في دقة الأسلوب » من روافد الإمتاع 
والتأثير في الوجدان والنفس » والإقناع الشامل بالدليل الواضم والجة الدامغة ؛ فعبر بمن الشرطية لإفادة أمرين » أحدهما : أن "من" 
طحا ا ا ا ا ل ا 
متكيرا أم كبيرا » لأنه بقيد قول الزور وعمله بالرجل أو المرأة وبالصائم أو الم بالحا م أو امحكوم » فأتى بلفظ يشمل هؤلاء 
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غيعا قله فزق "ليجل بوالراةت إلا أن الأخيرة 8 ا يكون معها غيرها مقابل الجل قال تعالى : |واستشيدوا 0 م 
0-06 إِنْ 54 ان نل اَن 93 عون 95 الشبداء أَنْ ل إِحَدَاهمًا فد | إحداها الأخرئا إلى قوله تعالى : 
إولا تَكتموا الشَادة ومن يكثمها فَإنه انم قلبه واه ا تَحمَلُونَ عم | ء 

من لم يدع قول الزور ... 

٠6‏ فلا فرق بين المفطر في رمضان وقائل الزور فيه فعمّابهما شديد » لكن عقاب قائل الزور وهو صاتم أشد لحرمة شبر رمضان المعظم 
» الذي يضاعف فيه الأجرء مما يقتضي إشاعة الذنب في الحرمان من ثواب ل ل 
بشاء » وكذلك فالعقاب أشد كا جاء في الحديث الشريف : "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه' "لاما عر 4 0 
دا تدل على الشرط التي نتضمن معن الالتزام والإلزام باغعنات الزوو ولا عناص دمن ترفك النوا نب عل ركه دولا 0 
العتقاب لمن وقع منه » لأنه ترتب على فعل الشرط جواب الشرط وجزاؤه ؛ فكان بمعنى الجزاء المتنوع حسب تركه أو فعله » لأن 
الجزاء من جنس العمل » كا يتضح من قوله : "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" ويشمل جميع الحقوق » لأن قول الزور في 
حق الله أولى بالنبي عنه » لأنه يترتب عليه الكذب والافتراء والببتان على الله ورسوله » ومن فعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار» قال 
تعالى : إوَمَنْ أَظلر من افْترَى عل اله الدب وهو يدْعَى إِلَّ الإسلام]| وكذلك ما يترتب عليه من ضياع حقوق العباد » فيعين على 
نشر الفساد والظلم كان طن ويا كرا أموالكر يسك بالباطل وتذلوا با إل الحكام وا قريقاً من أموال النّاس بِالْأنم وَأ 
علوم 0 

وبلاغة التصوير الادبي : في التعبير عن ترك الزور والعمل به بصورة فنية محسة حين صور الحديث الشريف التحريم والنبي -وهو معنى 
مجرد- بحسوس في "ل يدع" أي لم يترك الشبيء الجسم لأن تأثير المحسوس في النفس يكون أقوى » ويكون أيضًا دليلا ملموسا ومرئيا 
؛ لتجمع هذه الصور البليغة بين الإمتاع والتأثير والإقناع معا » ثم كانت بلاغة التعبير في اجمع بين قول الزور والعمل به » ليستقصي 
كل أشكاله » في التحريم سواء 

من لم يدع قول الزور ... 

... أكان قلا مجردا من الفعل » حتى لا شيع الفاحشة بين الناس + أو ف فعلا وسلوكا » وهو أشد خا وإفسادا في الأرض + اذلك 
جاء التحذير الشديد منه في حديث آخر يجعله من أكبر الككائر : "ألا وقول الزور" وجعل يكررها حتى تمنى الصحابة رضي اله عنهم أن 
يسكت النبي -صلى لله عليه وسلم. 

روعة التصوير الأدبي في بلاغة التعبير لقوله : "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" » وأسباب امال فيه تعتمد على عناصر فنية 
بف نجنا أن جواب الشرط هنا جاء في صورة النفي في قوله : "فليس" » للدلالة على النبي والتحريم لبشاعة الجرم والإفساد » وأنه 
لا فرق في مضاعفة الأجر بين ترك الطعام والشراب وبين ترك المنبيات حتى ولو سقطت الفريضة عن الصائم ؛ فلا يستحق مرتكب 
امحرمات من مضاعفة الأجرء لذلك فالله غير محتاج إلى شيء من ذلك » وإنما الصائم هو الذي يحتاج » وجاءت أيضًا هذه الصورة 
الفنية على سبيل الكاية » حين نفى السبب وهو ترك الأكل والشرب ٠»‏ وأراد المسبب وهو الرد وعدم التفات الله تعالى له ولا قبوله 
» بل حذر من الزور وفعله » ثم ذلك التوازن بين الإيقاع الموسيقي في فعل القرظ واندزاء + مارو الاشاة رفظ الرجدات وياحة 
تجامع القلب والعاطفة » حتى آستقر هذه القَيم في النفس عن طريق منافذ الإدراك المختلفة » مما يتفق مع حديث آنحر "رب صائم 
ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قاتم ليس له من قيامه إلا امور 

التصوير البلاغي : المستمد من المعاني الحقيقية » التي تواضع عليها علماء اللغة لألفاظ الحديث الشريف » وبلاغة أسلوبه » منها : بلاغة 
من الشرطية في صورة أدبية تفيد العموم » فلا فرق في تحريم الزور والعمل بين 

من لم يدع قول الزور ... 
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٠.6‏ الصاكم والمفطر » ولا بين الذكر والأنق » ولا بين الصغير والكبير » ولا بين المكلف والمميز غير المكلف » حتى يصير عادة له ا 
في حديث الصلاة : 'أَؤْمروه لسبع واضربوه عليها لعشر" » ومنها الصورة البلاغية في "لم يدع" لا ره أن من 'معانييا الوداعة 
والرفق والحب والميل القلبي » ولا يكون ذلك إلا عن إيمان وحب وإخلاص » ابتغاء مرضاة الله عن وجل » سواء في ترك الزور 
الخد رمعا تله الطعام. والشراب » ومنها الصورة البليغة في التعبير "بحاجة" متكرة لإفادة التنويع » لأن الله تعالى غني عن عباده 
» لا يحتاج شيًا مطلقًا صغيرًا كان أو كبيرًا » ند الله تعالى كثير من غير الأنابي » يسبحون مده على الدوام كالملاتكة لا يفترون 
» بل سبح له كل ما في الكون : إوإن من شَيِء إِلّا سبح مده ولَكن لا تففَهِونَ تسبيحهم] » ومنها الصورة الفنية المستمدة من 
موسيقى التزاوج بين القول والعمل 3 الطعام والشراب » لأن الإسلام عقيدة وحمل » وقول وسلوك » فكال الصيام لا يتم إلا 
بترك المنبيات والمحرمات من الطعام والشراب » وقول الزور والعمل به وهو أقبح المابيات لفظاعته. 

التصوير الفني في بلاغة الأسلوب البياني المستمد من الصور الخيالية » التي تحرك المشاعى والعاطفة » وتستقر في العقل والوجدان » منها 
ذلك التشخيص اي في صورتين أدبيتين بليغتين » وذلك بتشخيص قول الزور والعمل به بشخص له إرادة في قول "يدع" فيتعامل 
بها مع الصائم » ويتفاعل معه فيقاومه بالترك أو بعدمه » فقد ينتصر أحدهما على الآخر في صراع ومقاومة » وكذلك صراع النفس 
وهواها مع قوام حياته من الطعام والشراب » فلا يستغنى عنه بحال » فهو من ضروريات الحياة وبدونهما يكون الحلاك والموت » ومنها 
الصورة البليغة في التوازن الموسيقي بين جملتي الشرط : وه "من لم يدع قول الزور والعمل به" وبين جواب 

من لم يدع قول الزور ... 


65 من صام رمضان 


» الشرط وجزائه في قوله : "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" » فهذا النسق الإيقاعي الرتيب يثير النفس » وينبه الذهن‎ ٠ 
فتفتح له منافذ الإدراك » وتستقر معانيه في القلب والعمّل معا » وكذلك ما يفيده أسلوب الشرط والجزاء من حتمية النتيجة والقرار‎ 
والحكم الفصل » الذي لا مرد فيه ولا شفاعة » بمعنى من لم يترك قول الزور فليس بصائم » ولا يقبل صومه بحال » فتتمك0٠ هذه‎ 
لقم الإسلامية من الصائْم » وذلك من خلال التطابق بين قول الزور والعمل به » وكذلك بين طعامه وشرابه » ثم التقابل بين اجملتين‎ 
» الأولى : "قول الزور والعمل به". والثانية "يدع طعامه وشرابه" ليشكل صورة بليغة غنية بالألوان متنوعة المعاني المتطابقة والمتقابلة‎ 
فت كار ما تدل عليه من القيِ اندلقية والتشريعية في أحكام الصيام المقبول والمثاب.‎ 
: لقم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف‎ 
ترك قول الزور والمي عن العمل به وخاصة في الصيام فهو يضاعف فيه أجر الصيام » ويعظم فيه عقاب الزور.‎ - ١ 
؟- الزور يحرم الصائم من ثوابه المضاعف.‎ 
بيحث الإسلام المؤمن على التحقيق والتثبت في القول والعمل.‎ -« 
بشاعة الزور ؛ لأنه يعين على أكل أموال الناس بالباطل » ويشيع الفتنة بين الناس » والفتنة أشد من القتل.‎ - 5 
ه- إخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- بما بقع في المستقبل.بأن بعض الناسن سيتخدون .شبادة الذور سرفة زعملا يرتزفزن منها » كج‎ 
يحدث في انحا م عديناء‎ 
لا يقتصر مفهوم الصيام على الإمساك على الطعام والشراب » بل ,تسع فيشمل ترك قول الزور والعمل به والفحشاء والمكر.‎ -5 
بالإضافة إلى ما ذكر من القيم في التصوير النبوي في الحديث الشريف.‎ -١ 
... من صام رمضان‎ 
: نام رمضان‎ 5-25 
أخرج أحمد وأصعاب السنن عن أب هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسل : "من صام رمضان إيانا‎ 
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واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه'. 

التصوير الأدبي في بلاغة التعبير لقوله : "من صام رمضان" ا ل اختيار الكلمات » التي 7 تؤدي المراد بدقة وشعول وعلى سبيل 
التحقيق » فعبر "بمن" دون غيرها لإفادة التكليف والتنويع ؛ لأنها وضعت في اللغة العربية للعقلاء البالغين المكلفين » على العكس من 
"م" فهي لغير العقلاء » لذلك وجب الصيام على الإنسان المكلف من بين الخلوقات » فقد خاطب الله تعالى المؤمنين بفرضية الصيام 
فقال تعالى : إيا أيه اين آمنوا "كتب عَليكر الصيّام > كتب عَلَ الْينَ من قبلكر لمك تقوت| » وكدلك لإفادة الشمول والعموم 
أن نو" شمل الرجل دوااراة والراعي والرعية » فهي تستوعب كل المكلفين من بني آدم » وكذلك لإفادة الالتزام والإلزام على 
سبيل ال حتم والفرضية » فهي أداة شرط » يستوجب فعلها وهو "من صام رمضان" جواب الشرط وجزاؤه وهو: "غفر له ما تقدم من 
ذنبه' » وكذلك تجد بلاغة التصوير الفني في اختيار كامتى "صوم رمضان" » للدلالة على أن شبر رمضان المعظم دون غيره هو المفضل 
من بين الشبور بالصيام » فقد ميزه الله تعللى ببذه الفضائل من بين غيره » منها الصيام ونزول القرآن الكريم » قال تعالى : اث مان 
الذي 5 فيه القَرآن هدى للنّاس ينات من اهدق والفرقان كن كيد منك الشير مليْصمه | توق الخداريك العرنت تين امعقيل 
هذا الشبر النبي -صل الله عليه وسل- فقال : "لقد أظلكم شبر عظي مبارك شبر فيه ليلة خير من ألف شبر جعل صيامه فريضة وقيام 
ليله تطوعً". 

من صام رمضان ... 

... التصوير البلاغي في قوله : "من صام رمضان إِيانً" » فعبر الحديث الشريف عن صيام رمضان وقيده بالإيمان » ليشكل صورة 
أدبية بليغة في كامة واحدة » تمع بين حروف متتقاة تمتاز في إيقاعها الموسيقي والصوتي بالسلاسة والعذوبة » والرقة والسيولة في حرفي 
الاين » وهما الألف والياء ؛ فلم يجتمع فيها من حروف الشدة والجهارة والغلظة وغيرها ما يوحي بشدة الإ.يقاع وعنف موسيقى الحروف 
؛ وللدلالة على أن الصيام لا يقبل من الكافر مطلقًا » ولا يغاب عليه الفاسق » وإن سقط عنه الفرض » إن الأساس في قبول الأعمال 
هو الإيمان بالله ورسوله والطاعة لما : من بطع الرسول قفد ا لله » ولم يخاطب الله تعالى الناس ولا الكفار ولا الفسقة وإئما 
خاطب المؤمنين امتقين بالصيام فقال تعالى إياثم ل آنا حب ع ليا # حب عل لين من كز ل مد 

بلاغة التصوير الأدبي في قوله -صل الله عليه وس : "من صام رمضان احتسابً" ترجع إلى اختيار هذه الصيغة في حروفها ومبانهها 
الصوتية » وفي معاني الكلمة الوضعية في اللغة » لتنيني منها صورة أدبية رائعة على أكل وجه » لتحقق الغاية منها في أجمل صورة » فتتلقاها 
الأذن ؛ وتستقبلها الأحاسيس في إيقاع رتيب ونسق بديع » يمع بين التآلف الموسيقي وبين أصوات الحروف الحامة الحاسبة التقديرية 
» فتستوعيها النفس وعيا وعمقًا » يا أن معاني الكلمة تدل على الحساب والتقدير والدقة والإخلاص » ولا تأت فيها معاني العبثية ولا 
الأنانية ولا الذاتية ولا الرياء والمظهر » وتدل على أن الصيام يكون لحساب المرء عند الله ابتغاء مرضاته » لذلك كله كانت النتيجة 
في جواب الشرط لازمة وحتمية ؛ ليستحق الصائم على هذين الأساسين -وهما الإيمان والاحتساب لله عن وجل- الغفران والثواب 
المضاعف فيد خله جنات تجري من تحتبا الأمبار » من باب يختص به الصائمون وحدهم » وهو باب الريان » فإذا دخاوا أغلق دونهم» 
من صام رمضان ... 

4 © فا علوي القوط ها التوازن الموسيقي والتآلف الإيقاعي بين جملتي فعلي الشرط والجواب » ليثير انتباه القارئ + ويحرك 
عواطفه ومشاعره » فتستقر معاني الحديث وقيمه الخلقية » في أعماق النفس إِيانًا وتصديمًا وإخلاصا » ابتغاء مرضاة الله عنى وجل. 
القبم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ صيام رمضان فريضة على العاقل البالغ المكلف. 

؟- صيام رمضان الذي يغفر الذنوب يقتصر على المؤمن لا الفاسق ؛ لأن الصدق في الصيام والإخلاص فيه يتفق مع حقيقة الإيمان 
من الصدق واليقين والأ خلا ضن» 
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«- إذا صام المؤُمن شبر رمضان ابتغاء مرضاة الله عن وجل » وهو يحتسبه لوجه الله تعالى غفر الله سبحانه له ما تقدم من ذنبه. 

- أن المؤمن الذي حرص على صيام رمضان في حياته وطول عمره يكفر عنه سيثاته » ويرفع عنه أوزاره » ويلقى ربه عن وجل 
طاهرا من الذنوب. 

القرآن والصيام ؛شفعان 

ه- تفضيل شبر رمضان على بقية الشبور جميعًا لما خصه الله عن وجل من نزول القرآن الكريم دستور ال حياة الكريمة والعزيزة للمؤمن 
وللإسلام. 

“- بالإضافة إلى ما ذكر من القيم في التصوير النبوي في الحدديث الشريف. 

القرآن والصيام يشفعان ... 

6 القران والصيام إشفعان : 

أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسل- قال : "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة 
» يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه » ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان". 
بلاغة التصوير الأدبي في اجمع بين الصيام والقرآن معا » ترجع إلى عناصر جمالية في الأسلوب النبوي الشريف » منها فضل شير 
رمضان المعظم على بقية شبور السنة ؛ لأن رمضان المبارك مع بين فضيلتين : إحداهما فضيلة الصيام بمعنى مقاومة الصائم لموى 
النفس وشيطانبها. حتى تصفو روحه » وتتبذب نفسه » ويصح جسده » ويقوى بدنه. وثانيهما : فضيلة قراءة القران في م 
الله تعلى نزول كيه القدض قداية النافن :يقنم لاله فيه ن.وهنادنه الشريعية والإنسانية با شم ومَضَادَ لدي أنْزِلَ 
فيه القران هذى للنّاس وبينات 7 الدع والمرقَان فن شبد 0 الشير فيضمة ومن كان مريضاً 00 سه فعدَة من أيام 2 
يد ام واي ب انع رار اعد ولشكيروا لعل ما هدَاكا وأعلى تشكون] ؛ وهذا الفضل العظيٍ لما بين 
الشبور والتشريعات السماوية استحق الشفاعة من أداهما ابتغاء مرضاة الله تعالمى ؛ فالصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة » 
ومن ذلك أيضأ الدليل على أن الشفاعة أنواع » منها الشفاعة العظمى للنبي تفل ءاه عليه وسلم »“ومنا شفاعة الأعال الضاطة .وهنا 
شفاعة الصيام والقرآن » ومنها شفاعة العلماء والشبداء وغيرها قال تعالى : إِلِلّهِ الشفاعة جميعا|. 

بلاغة التصوير الأدبي في قوله : "يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشراب بالنبار فشفعني فيه" وترجع روعة التصوير الفني إلى 
التشخيص وحيوته في الصيام ‏ فقد شخص الصيام إنسانا ماما يدافع عن الصائم يوم القيامة » ويذب عنه عنف الحشر العسير ولف 


مةمابر لس 


النار ويبها » لينجو بصاحبه من الحساب الشديد يم لا ينع مَالَ ولا بون »إلا من أن اهقب سم | » واعتمد أيضًا على عناصر 
الإمتاع والتأثير وعلى أدلة 
القران والصيام يشفعان ... 
الإقناع » ثما يعين على الاستجابة السريعة للشفاعة » فيقول الصيام : قد حرمته من ضروريات الحياة » وه الطعام والشراب 
وكلاهما يحفظ النفس من الموت » ومن كاليات الحياة » وهي الحرمان من الشبوات والملذات » ومن منبيات الحياة ومحرماتها فلا 
يشبد الزور» ولا يقع منه اللغو ولا الغيبة والفيمة » لتقم بأخلاق 00 وتعالعه ؛ إذلك جاءت آبة استجابة الدعاء وقبول الشفاعة بين 


0020 


آيات الصيام قال تعالى : وإذًا سَألكَ عبادي عني فَإِل 2 0 دغوة ة الداع ! ذا دعان فليستجيبوا لي وليومنوا في لعلهم يرشدوت|. 
روعة التصوير البلاغي في قوله : "يقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه" فقد عاذي الصووة البللاعية صانم شيل التشخيض 


بعك كن الطاكرمن و اللر اد يكير ان مناناى رق وى لل مان + يعدن كدر تريية فى جب الراك 1 قير مضق وه 
الدفاع واماية » لينجو من عذاب القبر وعذاب القيامة فى وقفة المحشر الرهيب » وشدة الحساب وليب جهنم 4 والحرمان من الجنة 
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» ثم خص الصيام بالتبار لأنه مجاله من مطلع الفجر إلى مغرب الشمس قال تعالى : إوكوا واشربوا حتى إِبينَ لكر الفيط الأبيض 
من الحيط الْأسود مِنَ المَجرِ ثم أتموا الصيَامَ إل الليل| كا خص قراءة القرآن بالليل » لأن فيه أعظم العبادات وه التبجد » قال 
تعالى : |ومن اليل َبَجَد به نَافلَة آكَ َم أن بِعئّكَ ربك مَقَاماً موداً) » وللدلالة أيضًا على أن نزول القرآن الكريم كان ليلا أيضًا 


سس ار 


» وفي ليلة خير من ألف شهبر » قال تعالى : إإنا ناه في ليله الْقَدِرِء وما أدوَاكَ ما ليله ادر لَه اهدر حَير مِنْ ألْفٍ شَبرِء مزل 
الملائكة والروح فما بإِذْن رم منْ كي أمي ء سَلام هي حت مَطَلع الَجر|. 

القران والصيام يشفعان ... 

: القَم انخلقية والتشريعية لحديث الشريف‎ ٠. 

» ارتباط صيام رمضان بالقرآن الكريم دليل على أنهما متلازمان » لا يتفصل أحدهما عن الآخر ؛ فنزول القرآن في شبر رمضان‎ -١ 
رفع منزلة فريضة الصيام ومنزلة الشبر المبارك.‎ 

و إشفع الصيام لصاحبه 6 القيامة » فأداء فريضة ة الصيام على وجهها المشروع من المشرع الحكيم بمثابة السماح له بالشفاعة لصاحبه 
واعطائه الأمى بها من ذَا اأذي شفع عنده إل بإذنه |. 


6 النبى عن الوصال 

م كزلك القران الكريم يشفع لمن يحفظه أو يتلوه ويرتله » ويستقيم على أوامره ونواهيه. 

4- أن الله سبحانه وتعالى خص الصيام بلنبار ورغب فيه » وخص التبجد والقيام بالليل وحث عليه » وفي الحديث الشريف ' 'من 
عام رشان ]6 وسانا غرله نا سحردن دعر 5 "من قام رمضان إانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". 


المى عن الوصال 000 
5-5 المي عن الوصال : 


أخرج البخاري عن أب هريرة -رضي الله عنه- قال : نبى رسول الله -صلى الله عليه سل عن الوصال في الصوم فال رجل من 
ال ةا ارول لقان : "وأيم مثلي إني أييت يطعمني ربي ويسقين" فلما أبوا أن .ينتبوا عن الوصال واصل بهم يوما 
ثم يومًا ثم رأوا الحلال » فقال : "لو تأخر لزدتك" كالتنكل بهم حين أبوا أن ينتهوا » وفي رواية عنه قال لهم : "فا كلفوا من العمل ما 
ا المستمد من حقائق المعاني الموضوعة في اللغة لألفاظ الحديث وأساليبه البليغة » التى تنوعت مصادرها البلاغية اجميلة 
افاطورة الوق يرن كاهة وال يرع أ كر 3 العياه شرا 

النبى عن الوصال 55 

5 أكان فرضًا أو كان نفلا » فلا يأكل ولا يشرب » بل يظل صائًا لا يفطر » وإن اختلف العلماء فا بين كراهة التحريم أو التنزيه 
» لخاءت الألفاظ بمعانيها الحقيقية في تصوير أدبي رائع من خلال ما توحيه أداة الاستفهام "أيكم ؟" » لتدل على الإجابة منهم بقولهم 
: لسنا مثلك يا رسول الله » فأنت المصطفى من بين الحلق » والناس أتباعك وفرق بين المتبوع والتابع عند الله وعند خلقه » وتدل 
أيضًا على معاني التوبيخ والتقريع » لإنكارهم نبي أمته عن الوصال رحمة بهم » ما يستحقون عليه التوبيخ » والصورة البلاغية الثانية 
في التعبير بالبيات ليلا » فع إفادته الامتناع عما يفطر في الليل أو معظمه » لكن المراد منه أيضًا أن يظل مستمراً في الوصال بين ليالي 
رمضان وأيامه » ممتنعًا عن المفطرات من الطعام والشراب وابماع على الأرح » وإ قيل لا مانع من اجماع ؛ لأنه يكون سببا في 
الضعف لا في القوة » والصورة الثالثة فيما تفيده عبارة "لو تأخر لزدتك5" من صور حة حقيقية » تدل على التنكول بهم » زيادة عما تفيده 
معاني هذه الألفاظ الموضوعة في اللغة » والصورة الرابعة في تصوير عدم التحمل بقوله : "ما تطيقون' 0 عدم القدرة سب 
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» بل تدل على معن آخر أن يتحمل ذلك معاناة شديدة » ليدل على نوع الحكر وهو الكراهة تحريا أو تنزمبا » لا على التحريم المطاق » 
وغيرها من الضور اللؤفية المعمدة من الأساليي القيقية لا البيافية ولا الخبالية: 
التصوير الفني في بلاغة الأسلوب البياني المستمد من الألوان الخيالية يتخذ منها الخيال صورا فنية بديعة » ثتفتح لما منافذ الإدراك جميعا 
من النفس٠‏ 0 5 
فالصورة الفنية الاولى جاءت عن طريق مجاز الحذف » 2 دلالة "الواو" عن المحذوف 2 قوله : "واكم مثل" » فهذه العبارة عطفت 
على محذوف تقديره "هذا شأني و5 مثلي" في بلاغة الحذف من الإيجاز » الذي 
النبى عن الوصال 1 
٠‏ يحتاج إلى تأمل وطول نظر » حت إذا ما انتبى إلى المراد استقر في النفس » في حالة من المتعة وابجمال بعد المعاناة والمشقة في 
البحث عن المراد » والصورة الفنية الثانية في التوازن الموسيقي » الذي يشد الانتباه وقر العراطت وهر ا وسداة تفن رين التعادل 
بين يطعمى "إسفيق "عا واطياف اهاوق معاني ما 
والصورة الفنية الثالثة في التعبير بالاستعارة المكنية في قوله : "لو تأخر لزدتك؟” فأصبح للشبر -وهو زمن- إرادة وتأثير فعلي كالإنسان » 
الدلالة على أن كل شيء في الكون إنسانًا أو غيره يسبح يمد الله » ولكن لا تفقهون تسبيحهم. 

ثم الصورة الرابعة في قوله : "فا كلفوا من العمل ما تطيقون" فهي كاية عن اختلااف الطاقات عند البشر » إدلالته على عدالة الله تعالى 
في الأجر والثواب من جميع الكلق » مهما اختلفوا في القوة والضعف والشباب والشيخوخة والصحة والمرض » قال تعالى : إلا يكلف 
النّهُ نفسا إلا وسعها. 
اليم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 
-١‏ جواز السؤال عن حكمة النبي أو حكمة الأمى. 
؟- جواز مراجعة المفتي في فتواه للتأكد من الك أو تقريره تقريرا نهائيا. 
م- كان الصحابة رضي الله عنهم يراقبون أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم ؛ ليقتدوا بها على مثالها وليكونوا أيضًا قدوة لهم "بأيهم اقتديتم 
اهتدية ". 
3 - النبي عن المبالغة في العبادة والتشدد على النفس ؛ فالدين يسر لا عسر. 
الووبهن الرضال 55 
٠‏ ه- رحمة التي -صل الله عليه وسل- بأمنه.: [بالموْمنن روف رح ] » إوما أَرسَلَاك إِلّا رحمة للعاكين|. 
اسل عضا انه عليه وسل- المثل الأعلى والقدوة » يقيز بمخصائص النبوة. 
-١/‏ ساوي المكلفين في الأحكام الشرعية » لا فرق بين عر بي وأعمي . 
8- قدرة الله عن وجل على إيجاد المسببات بدون سبب ظاهر إن الله على كل شيء قدير » يقول للشيء كن فيكون. 


606 ثفن رغب عن ستتي فليس مني 

84- بالإضافة إلى ما ذكر من القَبم في التصوير النبوي من الحديث الشريف.٠‏ 

ان رب عن سق للدم مق + 

6 ثن رغب عن سنت فليس مني : 

احرج اللجارى عن انس بن اراك رمي مدعت قال :انها اإلانة هيا إل أزواج التي ميل الله عليه وشلرد لون عن عبادة 
النبي كوا اوم فليا يرو 6+ نهم تقالوها فقالوا :ون نحن مق النني -صل الله عليه وسلم» قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وفاجاعن فقا أحدهم : أما أنا فإني أصل الليل أبدًا » وقال آخحر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال آخخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
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بدا » لخاء رسول الله -صل الله عليه وسل- إليهم فقال : "أنتم الذين قلتم كذا وكذا » أما والله إني لأخشا؟ لله وأتقام له » لكنى 
أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ثُن رغب عن سنت فليس مني". 

التصوير البلاغي السفي لد الحقيقية » التي تواضع عليها علماء اللغة » لألفاظ الحديث الشريف وبلاغة أسلوبه » منها : بلاغة 
ايام بي أتم النين قتم كذا وكذا" فليس المقصود منه الإجابة عن السؤال. وهو المعنى اللغوي للاستفهام » لأن الرسول 
-صلى الله عليه وسل- قد عل ما سأهم عنه » وما تقالوه من عبادتهم » لكن المراد نفي ما قالوه » ورفض ما 

فن رغب عن سنت فليس مني 0... ٠‏ 

... فهموه عن تعاليم الإسلام المسيرة » وإنكار ما سيفعلون من التشدد في العبادة » مستدلين بقوهم عنه : لقد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر » فقال أحدهم : أما أنا فإني أصلِي الليل أبدا. وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال الثالث : وأنا أعتزل النساء 
فلا أتزوج أَبدًا » فأتكر علييم ذلك » ووضخ لهم سماحة الإسلم ويسر شريعته » ومنها : ما توحيه كلمة "أما" من إشارتهم لما يكره علهيم 
من الأم الجلل » وتنبهههم إلى فظاعة قرارهم » وغلظة ما فرضوه على أنفسهم مما لا يطيقون "فالدين يسر لا عسر » ولن يشاد الدبن 
تعد إلا قله نيد دوا وقاويا وأبشروا" » وغيرها من المَمِ السامية » التي أوحى بها حرف التنبيه والاستفهام » في نسق أسلوبي ونظم 
بلاغي » وأكد هذه القَمِ بلفظ الجلالة » وما أعظمه ؟! "إني وبلام الابتداء" » ومنها : أسلوب الحذف » وما يدل عليه من بلاغة 
الإيجاز » وهو أبلغ في النفس » فهو يحتاج إلى تأمل وطول نظر » فيكون أكثر إمتاعا وأعظم تأثيرا في قوله : "لكني أصوم وأفطر... 
إعك" » والتقدير يدل عليه السياق والنسق البلاغي » وهو : أنا وان تميزت عنم بذلك » لكني أنا وأنتم بالنسبة للعبودية سواء » فأنا أصوم 
وأفطر.. ع » ومنها إضافة السنة في "سنتي" ونفيها عنه "فليس مني" » إضافة إلى ضميره » للدلالة على طريقته في التشريع » والإعراض 
عن العمل بها » فالمراد ما جاء به عن ربه عن وجل من تشريع » يشتمل على الطاعة في أم الله ونبيه. 

التصوير الفني في بلاغة الأسلوب البياني » المستمد من الصور الخيالية كانت مؤثرة وممتعة » منها : الكاية البليغة في قوله : "أنتم قلتم كذا 
وكذا" فليس المراد ما يفيده اسم الإشارة » على ما سبق بيانه من العزائم الثلاث » لكن المراد إنكار هذه الأفعال الثلاثة والتجاوزات 
فيها ؛ حت كره الرسول -صل الله عليه وسل- أن يذكرها » حتى لا يقررها » وإنما أهملها تمامًا » واكتفى 

فن زعب عن ملق قلينن عن 10: ا ٍ 

بالككاية » وهو أسلوب بلاغي » من أبلغ الصور الأدبية في الإمتاع والتأثير والإقناع » ومنها : التنوع في التقسيم الموسيقي الذي 
ل ا ل ل ل ل ل 
الأخرى » من العاطفة والوجدان والحواس الختلفة » وهو ما يفيده أُيضًا التوازن الإيقاعي بين أسلوب الشرط » وأسلوب الجزاء » 
فتتفتح له منافذ الإدراك امختلفة » ليستقر الحكم في النفس » ويكون القرار الفصل الذي لا مرد فيه » وهو أن من أعرض عن شريعة 
الإسلام السمحة » بلا تشدد » أو تبطع فليس من المؤمنين » لأنه خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم » 
ومنبا : الصورة الأدبية في الككاية البليغة » التي تعبر عن سماحة الإسلام في تشريعه التي يطيقها القوي والضعيف » ويسر تعالهها لكي 
يقوى المسم على طاعة إلى الأبد » نفير الأعمال القليل الدائم » وذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم : "لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساء" » فليس المراد تلك المزاوجة سب » ولكن المراد سماحة الإسلام ويسره » لما ورد في الحديث الشريف "إن لربك 
عليك حمًا وان انفسك عليك حمًا وإن لأهلك عليك حمًا » فأعط كل ذي حق حقه". 

القمم الحلقية والتشريعية في القديثك الشريف: 

-١‏ ثتبع أحوال أهل الكجال للسير على مناججهم وطريقهم. 

- 2 هذه الأحوال من النساء إذا تعذرت عند الرجال. 

م من عزم على فعل احير » وأراد إظهاره » فلا حرج من إعلانه دفمًا للرياء. 
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4- قد يتحول المباح والجائز بالنية إلى الكراهة. 

ه- الدين يتلاءم مع طبيعة البشر لان الدين يسر لا عسر. 

“- إزالة الشبيات عن الجتهدين » وإثبات الأحكام المحكمة والحكيمة. 

ا و 00 | 

/- كان النبي -صلى الله عليه وسل- رفيا بأصحابه رضي الله عنهم رمم ا ل 
8- العلم بالله ع وجل ومعرفته حق المعرفة أعظم قدرا من العبادات. 


8 الصيام كالجهاد 


قبدجلاعة السو حصن الله عليه وسل- في أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه. 

'[ العودة إلى استعمال نعم الله تعالى » والقتع بها بعد أن استبدها بخليظ الحياة اللمشنة » والتقشف في الأكل والملبس.‎ -٠ 
سنة النبي -صلى الله عليه وسل- تشريع إلى من الله عن وجل لأمته » [إِنْ هو إلا وحي يوحى] وإمن يطع الرسول ققد أَطاءَ‎ -١١ 
اللّم].‎ 

؟١-‏ بالإضافة إلى ما ذك من الم في التصوير النبوي في الحديث الشريف. 

الصيام كال+جهاد ... 

5 الصيام كالجهاد : 


أخرج البخاري عن أب هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وس : "من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام 
رمضان كان حمًا على اللّه أن يدخله الجنة » جاهد في سبيل الله » أو جلس في أرضه الت ولد فيها" » قالوا : يا رسول الله أفلا تتبشر 
الناس ؟ قال : "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل 0 كا بين السماء والأرض » فإذا سأتم 
الله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعل الجنة ء آراه قال : وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة". 

التصوير البلاغي المستمد من حقائق المعاني الموضوعة في اللغة لألفاظ السااضيت وأشالقة البلطة نقد ترقت ها ققزة البليقة 
هنبا بلاغة أسلوب القضر + الذي يوكد القول الفضل والقرار الباق فى ترتب الجزاء عل الشرط فى قوله < "من آمن بالله ‏ ورسنوله 
وأقام الصلاة وصام 

الصيام كالجهاد ... 

ا كان حمًا على الله أن يدخله الجنة" » فتأ كر هذا التقرير أكثر وأكثر بأسلوب القصر : "كان حمًا على الله أذاينحله انيه" 
وطريقه التقديم للحبر كان على اسممها ؛ ليطمئن من أدى ذلك ؛ أن له حمًا على الله تعالى أن يدخله الجنة من فضله » فلا يجب شيء 
على الله عن وجل » ومنها ما تفيده "أ و" العاطفة “من .صورة الكسوية بين من -قاتل: فى .سبيل الله واستشيد .ومن مات فى برئه بعد 
قيامه بالصلاة والصيام » فله أجر شبيد أيضًا في الجنة » وإن كانوا جميعًا يتفاضلون فيما بينهم حسب كثرة الأعمال الصالحة » لينال 
لمكن عائة دوحة مهاتوم الوكين كنك السماء والأرض » ومن زاه ققد قيز بالفردوس:الأوسظ ثم الأعلى » ويؤكد ذلك ما ورد 
في حديث معاذ -رضي الله عنه- حين استسمح رسول الله -صل الله عليه وسل- أن يخبر الناس بذلك ؛ فرد عليه قائلا : "ذر الناس 
يعملون » فإن في الجنة مائة درجة...' ع الحديث » ومنها أسلوب القصر البليغ الذي يوكد بأنهم لا ينفكون عن الجنة أبدًا » حين قدم 
خبر إن عن اسعها في قوله : "إن في الجنة ماثة درجة" » مع إفادة التقديم من البشارة وسرعة إدخال السرور» وتقرير الجزاء منذ البداية 
لزيادة الأمن والطمأنينة » ثم يكون ما تلاه توضيحًا لجنة وتفسيرًا لها بمائة درجة » ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض » فيكون 
السرور أعظم والأمن أكثر ء ليزداد الذين آمنوا انا مع إانهم » حتى لا ينتبي العمل إلى حد معين ‏ بل يتفاضلون فيه بالزيادة 
المستمرة : إإِثا يوق الصابرونَ أجرهم بعر حسّاب|. 
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التصوير الفنيى في بلاغة الأسلوب البياني » المستمد من الألوان الحيالية » يتخذ منها صورا أدبية بليغة » يغتذي منها الذوق » وتتبذب 
00 الكية هالضورة الأول جاءت في التشبيه الضمن البليغ » في قوله : ااهل فى شل اله أجلن فى أرننه التي ولد 
فيا" » 

الصيام كالجهاد ... 

٠‏ ما يحتاج إلى تأمل » وطول نظر في استخراج أركان التشبيه الصريحة » التي تقفز إلى العقل لأول وهلة » كالوقوف هنا على المشبه 
في قوله : "من أقام الصلاة وصام رمضان" والمشبه به في قوله : "قاتل في سبيل الله حتى استشهد" » أما التشبيه الضمنى فلا يتأتى إلا 
بعد تفكير طويل » وحينئذ إستقر في النفس » فيمتعها ويظل فيها زمنًا طويلا أيضًا » كا أن الاقتصار على الصلاة والصيام للتكرار في 
الأداء في كل يوم وسنة » فهما واجبان على القوي والضعيف والغني والفقير » بينما الحج والزكاة لا تجب إلا على المستطيع » بيد 
أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر » والزكاة على الغني فقط » على النقيض من الصلاة فهي في كل يوم » ومن الصيام فهو في كل 
سنة وعلى الغني والفقير » والصورة البليغة الثانية قامت على التشبيه الصريم الذي تجسدت أركانه في المشبه وهو : "ما بين الدرجتين في 
الجنة" © والمشبه به : "كا بين السماء والأرض" » ووجه الشبه وهو الاأساع وكثرة النعيم » فا بالك بما بين مائة درجة » إنه الفضل 
الأكر ما والضورة الدديية الثالثة قامت على التوازن بين التقسيم الموسيقي في الفقرات الأربع » فالأولى : "إذا سأئم الله" » والثانية : 
"فاسأًلوه الفردوس" » والثالثة : "فإنه أوسط الجنة" » والرابعة : "أعلى الجنة" » فتجد جمال التنسيق والإيقاع في هذا التوازن الموسيقى » 
الذي أحكه اللخيال » فتنوعت أوتاره الشجية » التي تمتع النشن والدوق:والعقل جميعا + بالإضافة إلى ما أفادهه "إذا" من الع 
وتأكيد الرجاء عند الله » فهو حقيقة عند الخالق لا كالرجاء عند الخلوق » كا في قوله تعالى : للك تَملحَونَ| فهم مفحلون إن شاء 
الله تعالى. 

لقم انخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ من آمن بالله ورسوله » وأقام الصلاة » وصام رمضان » كان حمًا على الله بفضله أن يدخله الجنة. 

الصيام كالجهاد ... 

... *- وكذلك من جاهد في سبيل الله تعالى » كان حمًا على الله تعالى بفضله أن يدخله الجنة. 


٠‏ الصيام والقيام كالحج 


#- من يصوم رمضان » ويقَيم الصلاة » ومات في أرض » كان كالجاهد في سبيل الله تعالى سواء بسواء في دخول الجنة. 

ددم ابش لوص لَه عليه وسلم- من أطاعه بالصيام والقيام » وبالجهاد في الدنيا بالجنة » كا بشر بعض الصحابة رضي الله عنهم 
بالجنة. 

-اتساع الجنة ورحابتها » نتعدد درجاتها بما يتلاءم كثرة الأعمال الصا حة واللخيرات » حتى تصل إلى مائة درجة » دفعًا التنافس فيها 
والسباق إلى فعلها. ا 

بلغت غطمة الدرحة واساغها ماين الشماء والأرطن 6"قاابالك إذا عددت الدرسات إل انال ذلك فضل الله غالى نيه مرك 
يشاء » ولا يظلم ربك أحدا. 

-٠‏ وأعظم هذه الجنات وتلك الدرجات هي الفردوس ؛ مفث النبي -صلى لله عليه وسل- أمته افعها و اشاض وولضل بام ارا 
من أجله و.تسابقوا إليه فالفضل لمن سبق. 

6- الفردوس درجات » من الفردوس اوسط الجنة ومنه اعلى الجنة. 

9- حدد موقع الفردوس ؛ فبين أن موقعه فوق عرش الرحمن » ومنه نتفجر أنهار الجنة. 

-٠‏ بالإضافة إلى ما دك من اقيم في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 

الصيام والقيام كالحج ... 
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الصيام والقيام كالحج : 

أخرج النسائي وأحمد عن النضر بن شيبان قال : قلت لأبى سلية بن عبد الرحمن : حدثنيٍ بشيء سمعته عن أبيك » وسمعه أبوك من 
لنبي -صل الله عليه وسل- عن شبر رمضان فال : نعم حدثني أبي فقال : قال رسول الله -صل الله عليه وس : "إن الله تبارك 
وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وستنت لكر قيامه » فن صامه وقامه إيانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه". 

التصوير البلاغي : المستمد من المعاني الحقيقية » التي تواضع عليها علماء اللغة لألفاظ الحديث الشريف وبلاغة أساوبه » جاء هنا في 
صور بليغة متنوعة » منها ال ل ال 
رمضان » بما لا يحتويه لفظ الصوم » فالصوم بمعنى الإمساك عن الكلام » قال تعالى على لسان مريم : إإِنِ نذّرت للرحمن صوما فلن 
ا ا أي إمساكًا عن الكلام » وقد يشمل الإمساك عن الطعام » بينما صيغة الصيام تدل على أكثر من ذلك بكثير » 
لأن صيغة الفعال والمفاعلة تدل على المشاركة والمجاهدة » والمثابرة والمقّاومة والمغالبة والمنافسة » وغير ذلك هما يتضمن جهاد النفس » 
وانتصارها على هواها وشهواتها » وعلى الشيطان وإغراءاته » وعلى ذلك فصور الصيام بمداولاتها اللغوية تحتوي على قي صيام رمضان 
الحلقية والخلقية » فأما اليم الخلّقية كالجهاد والمقاومة والمغالبة بالجسد » تنشطه وتقويه وتجدد طاقاته » ليقوى على الطاعة والعمل » 
فيخرج الصائم من صيامه صحيح البدن قوي البنية » وفي الحديث الشريف : "صوموا تصحوا" » وفي آخخر : "المعدة بيت الداء والمية 
رأس الدواء" » وفي ثالث : "ما ملأ ابن آدم 52-5 من بطنه وان 

الصيام والقيام كالحج ... 

7 در له عن اانه رك ريلك ةر الحلقية التي تحتويبا صيغة الصيام » فتشمل الغاية السامية من 
هذه الفريضة » فن قيمة المجاهدة والمقاومة والمغالبة والمشاركة والصبر » وقوة الإرادة والعزيمة والأمانة » بل أسمى أنواعها » وامحاسبة 
والأزاقية والففة والغرة وحسن المعاملة والمواساة والتعاون والتكافل » والكرم والاستثمار وكثرة الإنتاج ورواج الاستبلاك والأسواق 
وغيرها » وكان الني -صلى الله عليه وس- متأثرًا بمنبج القران قٍِ إيثار الصيام عن الصوم مع كل العبادات وفي رمضان » خجاءت 
هذه الغاية السامية في معظم الأحاديث بلفظ الصيام في القرآن الكريم » وقليل مها بالصوم » ليظل الفرق بين كلام لله المعجز وبين 
حديث أبلغ البشر على الإطلاق. 

ومنها صورة التأكيد للفريضة في صيام رمضان بموكدات وهي : "إن واسمية اجملة من المبتداً والحبر » وما تدل عليه من الدوام والثبات 
» وذكر لفظ الجلالة "الله" وصور التنزيه له في قوله : "تبارك وتعال" وايثار لفظ الفرض الذي لا يترك جلا لاحتمال أي ركن من 
أركان الإسلام اخمسة » والتصريج بذكر رمضان أي مقصور عليه لا 7 مل 'الشيور؛ ودلالة "علي" من الإلزام » لكي يتضح الفرق 
بين "لك" في السنة و"عليك" في الفريضة » ومنها الصورة البليغة في التعبير عن للفظ "السنة" المشددة وهي نافلة القيام وسنة التراويم في 
قوله : 'وسننت لك قيامه" » بفك إدغام لفظ السنة » م في سننت من التسبيل والترويج والتجاوز » لا الإلزام د 
يكون القيام مازمًا كالصيام » لذلك قال النبي -صل الله عليه وسل- لأععابه حين امتنع عن متابعة القيام معهم : انيت أن رضن 
ا في بلاغة الأسلوب البياني المستمد من الصور الخيالية وغيرها » ما يدعو إلى التأمل وطول النظر » ويغير العاطفة 
م والقيام كالحج ... 

٠‏ العمل » ويدعو إلى ا جاء في صور متنوعة » منها صورة التشبيه المثيلٍ في قوله : "رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" 
؛ قل شبه الصائم القائم في متابعة فل اخيرات واللشاكيق بلاق رمام وله لملكرات وير امحرمات والمكروهات » حتى تجردت 
صفحاته من الأوزار واتسعت لحسنات والأنوار » فعاد الصائم إلى فطرته المستقيمة طاهراً بريكًا نقيًا صافيًا شبه ذلك كله بالطفل على 
فطرته » حين يواد طاهرا بريكًا » لم تقع منه معصية مطفًا » بل كان في بطن أمه على الفطرة الربانية المستقيمة بلا جريرة أو ذنب » مثل 
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الحج المبرور فليس له جزاء إلا الجنة » ومنها التجسيم الفني البليغ للذنوب » وهو أص معنوي لا حسي » حين يقاوم الصائم التخلص منها 
وهي تلح عليه وتغريه » فينزع جسده وكانه منها » يا ينزع الجنين من الرحم الذي أحاط به وأطبق على كانه » فكان الرحم يقاومه 
ويصر على أن يحيط به ويلازمه » ومنها التوازن الإيقاعي والتناسق الموسيقي الذي يثير العاطفة ويشد العمل » في المقابلات من الصور 
التعبيرية البليغة » كالطباق في 'فَرَض وسَئَنْتَ" وبين "الصيام والقيام" وبين "صامه وقامه" وبين 'إعانًا واحتسابً" » وكالمقابلة بين جملتي 
"فرض صيام رمضان عليكم » وسنت لك قيامه" » والتعادل الموسيقي ببن جملتي الشرط "فن صامه وقامه إيمانًا واحتسابً" » وجملة 
الجواب والجزاء : ار قن دوه كيوم ولاه أمة' ' فتحرك موسيقاه العاطفة مطافل ها لمكن وح كحو نيه الم الحلقية من 
النفس + وتستقر في أعماقها منبجا قوبا لا تبرح عنما » » لتصير سلوكا ساميا » وعملا صالخا » بالإضافة إلى ما يفيده جواب الشرط من 
الحم الفصل » والقرار الذي لا رجعة فيه بفضل الله عن وجل » وهو من صام وقام إيانًا واحتسابًا استحق على سبيل الجزم واليقين 
اقرف هن الذنوي وال وان 

الصيام والقيام كالحج .. 


0١‏ اليد العليا 

٠‏ كالشأن في المولود بعد ولادته » فهو يواد على الفطرة التي فطره الله عليها » ذلك الدين اقيم لا تبديل ملحاق الله. 

لقم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ أن الله تعالى فرض على المسلمين صيام شبر رمضان ؛ فهو ركن من أركان الإسلام. 

؟- أما القيام فهو سنة سنها النبي -صل الله عليه وسل- رحمة بأمته. 

#- صيام شبر رمضان وقيامه لا يكفر الذنوب إلا إذا صدر عن مؤمن يحتتسب ذلك عند الله عنى وجل ابتغاء مرضاته. 

؛- من صام رمضان وقام ليله إيانًا واحتسابًا كان ثوابه كالحج » يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

ه- لذلك كان الصيام والقيام في شهر رمضان إنصافًا للفقير وغير المستطيع لأداء فريضة الحج » حتى لا يحرم من ثواب الحج المبرور 
للمستطيع » ولا يظم ربك احداء 

“- بالإضافة إلى ما ذكر من القم في التصوير النبوني من الحديث الشريف. 


اليد العليا ندلدنا 
٠٠١‏ اليد العليا : 


أخرج البخاري عن حكمم بن خوامة -رطى الله عنه- عن النن -صل الله عليه وسل- قليف لكلا عو قن ابد انمه رايا 
عن متول: 4 وكين اللاقةا تعن كلير كلق ومن التعقتت ربق الله انرمق لضن يانه الل 

التصوير البلاغي المستمد من المعاني الحقيقية » التي تواضع عليها علماء اللغة لألفاظ الحديث الشريف كثيرة ومتنوعة » وصوره البلاغية 
كثيرة ومتنوعة » منها الصورة البلاغية في أسلوب القصر ء وبلاغة الحصر بين ركنى ابخماة » مقصرًا فضائل اللحير على اليد المعهودة بالعليا 
»أي ذات 

اليد العليا ٠٠٠‏ 

0330 الطبيعة اخيرة 4 وال موصوفة بافضل المعاللي 4 من اليد المعهودة بالدنو والتسفل والقبح 4 كل ذلك على سبيل التوكيد وا حصر » 
حو إصان انين مقصورا عل اليف العليا هلحا ذاغا سافنة وفقيقة وجادة وعاملةء لأن أفضل اللنهات. حهاة اللفين © ودك رت هذه 
الور اديه ٠»‏ ليؤكد هذه القَم الخلقية والتشريعية السامية » في قوله بأسلوب المفاضلة : "وخير الصدقة عن ظهر غنى" » ومنها : 
الصورة البليغة بأسلوب الأمى والجزم » ليدل على أنه الأفضل ولا خير في غيره ولا بديل عنه » حتى يتفق مع المَمِ اخلقية السابقة » 
ذلك ف قله : "لوليا كن عرق" 7 مع دلالة "من" على جميع من تجب عليه نفقتهم » من نفسه وزوجه وأولادة ووالديه وخادمه 2( 
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لأن فعل الأمى يدل على الوجوب والفرض واللزوم » زاد النسائي : "أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك" » ويؤكد هذا أيضًا 
بصورة أدبية أخرى » تدل على الأم ؛ لكنها بصيغة المضارعة المقرونة بالسين والتاء » التي تدل على الطلب في قوله : "يستعفف" أي 
يطلب العفة » وقوله : "يستغن" أي يطلب الغنى » ومنها الصورة الأدبية » التي تدل على العموم والشمول في التعبير » ب "من" فطلب 
العفة والغنى واجب على ابجميع لا فرق بين الكبير والصغير » والذك والأنقُ والقوي والضعيف » فقّد قصر الله عن وجل العزة على 
ذاته الغلية + وغل ازاستول الله -ضل الله عليه وسل- وعل المؤمنين : إوللهِ العزة ولرسوله والموْمنِينَ ولّكن المنافقِينَ لا يعلمُونَ] » ثم ما 
أعظم التنكير في "غنى" فهو يدل على التعظيٍ والتكثير. 
التصوين القى فى بلاغة الأسلوب البياني © المستمك من الصور الخيالية التى تير النفس والعاطفة © وايغمر بها القلب والوجذان + ويلؤود 
قا الفقل. والمعرفة © يومقها::' العرؤرة الأفنة للع العم روافدها :من كافك افك 4 الأول حوره اليد العليا + فين كا فين لفق 
والمتصدق » وكثرة 
امد العلا ع 
٠.‏ البذل والعطاء » والترفع والعفة والكسب والعمل ‏ والغنى والثراء والثانية صورة "اليد السفلى" » فهي كاية عن الشحاذة والسؤال 
» والسائل وامحتاج » والفقر والضعف والكسل والعجز وعدم الترفع » وغير ذلك مما لا يليق بالمؤمن القوي العفيف » ذي الممة العالية 
في العبادة والعمل » ومنها : الصورة البليغة القَائُة على الاستعارة في قوله : "عن ظهر غنى" » فقد شبه الغنى والثراء بالظهر » الذي 
يمي الأحشاء والبطن في البدن من الضرر » يجامع الماية والوقاية من الفقر والضعف » ومبانة ذل السؤال » فالغني يستظهر بغناه على 
النوائعب والملمات » فيعينه على الإنفاق والصدقة » وقضاء فاقة امحتاج والفقير ومساعدة المماكان وهنا" الصورة الليقة التابعة ين 
مصادر الموسيقى في قوله : "ومن إستعفف يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله" » لما يفيده التوازن المتناسق بين جملتي الشرط والجزاء » 
كا يفيد المزاوجة بين ابجملتين » للدلالة عن العفة وعن الغنى » وفي جملة الشرط والجزاء حتمية القرار » والقول الفصل الذي لا رجعة 
فيه » فن طلب الغتى أغناه الله » ومن طلب العفه أعفه الله تعاللى » إنما الأعمال بالنيات » كم في الحديث الشريف » قال الله تعالى 
: : |وأن لَيسَ لمان ا مَا سى » وأن سَعيْه سَوفٌ يرَى| » وني الحديث الشريف إيجاز ؛ فقد دل على معان كثيرة » وقم خلقية 
وتشريعية متنوعة » من خلال ألفاظ محدودة » وتعبيرات قليلة دون المعاني والمَمم امختلفة » وهذا هو ما اختص به النبي -صلى الله عليه 
- من بين اللخلق جميعا بجوامع الكلم » فصار أبلغ العرب قاطبة كا قال : "بيد أني من قريش". 
القبم اللخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 
-١‏ الشأن في المسل أن يكون قويًا عزيرًا ذا همة عالية ؛ فلا يقبل منه الإسلام أن يكون ضعيمًا ذليلا حقيرًا » لا يمد يده لذل السؤال 


1 0 المزة سوه وللمؤمنين. 


5 الح وفطرة الله تعالى 


1 خير النفقة والصدقة ما ينفقه المسلم على من يعوله » وعلى من تلزمه نفقتهم » أو يتصدق على ذوي الرحم والأقارب, 

«- خير الصدقة ما كانت زائْدة عن حاجته » وحاجة من يعوله » ومن تلزمه نفقتهم من زومطةة واولا ده روجا دم توا لدية: 

4- يحث الإسلام المسلم على أن يكون عفيف النفس » عالي اليد » طاهر القلب » عزيز الجانب » قويًا في عقله وقكره وبدنه. 

ه- يحث الإسلام المسل على العمل والكسب والإنتاج » ليزداد غنى ؛ فا مؤّمن القوي خير من المؤمن الضعيف » ويسد حاجة المسلمين 
؛ فلا يحتاجون إلى اعدائهم من منتجات وسلع. 

دن الله سيعانه وتعالق تعطلن عطي المسلم حسب نيته ومقاصده » فن أراد العفة أعفه الله » ومن أراد الغنى أعانه على ذلك : "إنما الأعمال 
بالتيات واثما لكل اعرى ما نوى...". 

-١‏ بالإضافة إلى ما ذكر من القَبم في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 
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الحج وفطرة الله تعالى ... 

... الحج وقطرة الله تعالى : 

أخرج البخاري عن أب هريرة -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله -صل الله عليه وسلم : "من خ فل يرفث » ولم يفسق » رجع 
من ذنوبه كيوم وإدثه أمد", 

التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عمن أدى فريضة الحج في قوله -صلى اروم 1 ج" في تصوير فني يقوم على النسق الإيقاعي 
اميل بين جلت الشرط والجزاء » والانسجام الموسيقي في التوازن بينهما في : "من ج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" ما يحرك 
المشاعس و الوجدان ؛ فيتلقى القاب والعقل والقيم الحلقية والتشريعية في شوق وحب » وتجاوب فاعل في 

الحج وفطرة الله تعالى ..٠‏ 

٠.‏ التصديق والعمل به منبمًا وسلوكًا » وجاءت الصور الفنية لحج مقيدة بعدم الرفث والفسوق » ليضفى على التصوير البلاغي قيمًا 
فنية وخلقية تعود إلى دلالات الألفاظ التصويرية ؛ فتشمل "من" كل مسلم رجا أو أمراة وخباذ أن ديكا ار عاناء لكر أن 
يتصف ابيع بالعمّل » على العكس من "ما" » التي أشمل العقلاء وغيرهم » والمميز وغير المميز » والمكلف وغير المكلف » واثر التعبير 
بقوله : "خ" دون "أدى" لأن الأداء قد يكون قاصرا » أو رياء وسمعة أو يطلق على بعض المناسك دون غيرها » كل ذلك يعد أداء 
؛ لكن المصطلح الشرعي للفظ "الحج" يشمل مشاعره تامة كاملة في إيمان صادق وإخلاص في الأداء ابتغاء مرضاة الله عن وجل » 
لذلك جاء العنصر الثالث وهو أن يكون لله عنى وجل لا للشهرة أو الرياء » ولا طمعا في متاع الحياة الدنيا » ولا مجرد إسقاط الفريضة 
عنه فقط » بل يكون أداء الحج طاعة لله سبحانه » وإعانًا به وبرسوله » وخوفا من عذابه وطمعا في رحمته وجنته » وتكفيرا لسيئاته 
وأوزاره » وتصديقًا لشريعته » التي جاءت لتحقيق السعادة للبشرية جمعاء » وفي الحدديث الشريف : "إنما الأعمال بالنيات وإئما لكل 
وبلاغة التصوير الأدبي في قوله : "فلم يرفث ولم يفسق" يقوم على عناصر جمالية في التعبير » لأن مشاعى الحج طاعة وعبادة وتقديسا لله 
عن وجل » لا يتفق مع المدلول اللغوي للرفث والفسوق ؛ فالرفث معناه الفحش واجماع » وهو يتعارض مع قداسة مشاعس الحج 3 
ولا يتناسب مع الجانب الروحي فيها ؛ فهو يتنافى مع الشهوات والملذات المادية » فلها مجال آخخر غير الحج » وفي الحديث الشريف : 
'إن لريك عليك حمًا وإن لنفسك عليك حمًا وإن لأهاك عليك حمًا فأعط كل ذي حق حقه" وكذلك الفسوق » وهو بمعنى اللخروج 
عن طاعة الله تعالى » والقرد على مشاعس 

الحج وفطرة الله تعالى ... 

... احج المقدسة الطاهرة » بارتكاب المعاصي والموبقات المهلكات » قال تعالى : [الج أَشْهر مَعُومَاتٌ َنْ فض فين الج ولا 
رَقَتَ ولا فُسوقَ ولا جِدَالَ في احج وما تفْعلوا من حَيْرِ يله الله » وما أروع الإيقاع الموسيقي » والنسق الرتيب بين المقطعين 
المتلائمين وهما "ل يرفث" و"لى ةع يذ العاطفة "وكين العاض 8 ويعس الونداة بالاعات العنادق ابنعاء عرضاة ال ع .وجل 
التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن التطهر من الذنوب والأوزار من النجس والرجس عن البدن » ومن الشيطان والهوى عن العاطفة 
والعقل » وذلك في صورة فنية تقوم بلاغتها على عناصر تصويرية جميلة » فعبر الحديث الشريف بالفعل "رجع" بمعنى عاد إلى الفطرة 
الطاهرة المستقيمة التي تقوم على الطاعة لله عن وجل » والصفاء الروحي وطهارته في إيمان صادق واستقامة » وتأكدت هذه الفطرة 
في تصوير حالة الإنسان يوم مولده حين خرج من بطن أمه إلى الحياة على الفطرة المستقيمة ؛ والطهارة والنقاء من كل أوزار الحياة 
» فهي موصولة ببارتها وخالقها » لقوله تعالى : إوَذْ أَحَدَ رَبك منْ بتي دم من ظهورهم ذَرِيتُم وَأَعْبَدَهمْ عل اقيم ألَسْتْ يركز 
قالوا ل كيدا أن مولا 2 القيامة إن عن هذا عاذي وق اموه ]ترا لذية الأحناف لهذا » والإزعيما #تومقرو نا بعطاة الور 


00 


وجل : |وقضى 1 أ دا ياه ويالوا! ادبن [حسانا | #وتلاءمت هذه العناصر اججمالية في لوحة فنية » تقوم أبعادها على التشبيه 
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البليغ 4 الذي يتلاءم طرفاه مع الفطرة السليمة والطهارة الربانية 4 والصفاء الروحي وسلامة الحسد 2( وبراءته من هوى النفس وداس 
المردة من الإنس والجن » من خلال تشبيه حالة الإنسان في حجه المبرور وهو كبير بحالته يوم ولدته أمه على الفطرة طاهراً نقيَا » وفي 
الحديث الشريف : "تابعوا بين 

الحج وفطرة الله تعالى ٠٠٠‏ 

5ظ الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب 3 ينفى الكير خيث الحديد والذهب والفضة 4 وليس المج الميرور جزاء إلا الجنة". 
القم الخلقية والتشريعية فى الحديث الشريف : 

: بالإضافة إلى ما ذكر في بلاغة الحديث الشريف وتصويره النبوي من قبم خلقية وتشريعية فيشمل كذلك ما يأتي‎ -١ 

؟- فريضة الحج ركن من أركان الإسلام. 


01 العمرة إلى العمرة والحج المبرور 

4- الحج المبرور يكفر السيئات ويطهر النفس من الذنوب. 

ه- الحج يعيد النفس إلى الفطرة المستقيمة كالطفل ساعة ولادته. 

العمرة إلى العمرة والحج المبرور ... 

5 العمرة إلى العمرة والحج المبرور : 

أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللّه -صل الله عليه وسل- قال : "العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". 

بللاغة التصوير الفني في التعبير الشريف عن تكفير العمرة لما قبلها من السيئات » وذلك في صورة متنوعة » لخاءت العمرة معرفة "بأل" » 

ليد اموي رهد وال عاراق» لالعريت عدو العير«العرويةا ل لهام ريه تعمل سسا 

ل عار -رضي الله عنه- أن البي اول ا عر سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : "لا وأن تعتمروا أفضل" وفريضة 

عند الشافعية وأحمد بن حنبل لقوله تعالى : ! واوا ال والعمرة رد] | لأنبا معطوفة على الحج وهو فرض » والأرخ أنها سنة مؤكدة » 

والعهد بمعنى العمرة المعهودة بأركائها من الإحرام مع النية والطواف حول الكعبة سبعًا » والسعي بين الصفا والمروة سبعًا » 

العمرة إلى العمرة والحج المبرور ... 

... والحلق أو التقصير » والمعروفة إسننها امختلفة كالاغتسال قبل الإحرام ودعاء الطواف والملتزم وتقبيل الخبر الأسود » وركعتي 

الطواف خلف مقام إبراهيم » والشرب من ماء زمزم وغيرها » وتفيد الاستغراق بمعنى استغراق جميع الأركان والمشاعى والمناسك 

والواجبات والسنن » حتى تكون كاملة تامة » وكذلك جاءت "إلى" بمعنى "مع" أي العمرة مع العمرة كفارة لما بينهما » وفي هذه 

الصورة الفنية التي تكررت فها العمرة » تحث على متابعة العمرة من حين لآخر لعرص على تكفير السيئات تباعا » كا أنها تفيد القصر 

والتأكيد » أي قصر التكفير على التتابع بين العمرات وتأكيده » لتعظيم الثواب الجزيل والأجر العظي ققد فصر اذيك الشريت 

تكفير السيئات على أداء العمرة بعد العمرة » أو قصر التكفير على السيئات الت كانت قبل أداء العمرة وإن طالت المدة قبلها » وكذلك 

تجد الصورة الأدبية في صيغة المبالغة في "كفارة" بالتشديد » تدل على محو جميع السيئات الصغائر والكائر غير حقوق العباد في أرح 

الأقوال عند العلماء » لأن زيادة المبئئى تدل على زيادة المعنى » فلا تبقى منها بقية » فالإ بهام في دلالة "ما" اللغوية » تدل على هذا 

العموم والشمول لكل السيئات صغيرة كانت أم كبيرة » أما حقوق العباد ومظالمهم لا بد من ردها إلى أصحابها » أخرج ابن ماجة 

عن النني 00 عليه وسل- قال : "جزاء المج جهاد والعمرة تطوع". 

روعة التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن الحج المبرور في قوله : "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" في صور أدبية بليغة متنوعة » 

فالصورة الفنية في مفهوم "الحج" "بأل" التي تفيد التعريف والعهد والاستغراق » أي الحج المعروف في تعاليم الريفة الاسلانية رك 
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من الأركان انشفسة » التي بني علا الإسلام ؛ فلا يتحقق تحقق الإسلام إلا بالتصديق بها » ولا تسقط عن المستطيع إلا بعد أدائها بنفسه أو 


ورثته من 


... العمرة إلى العمرة والحج الميرور‎ ٠6٠ 

٠٠‏ بعلدهة من تركقة أو من غير » وكذلك الحج المعهود بأركالة 2( وي النية والإحرام من الميقات والطواف والسعي والوقوف بعرفة 
والحلق والتمصير » وبواجباته من المبيت بمزدلفة والمشعر ال حرام وري اخمرات والمبيت عى 4 وطواف الوداع 4 والحج المعهود إلسلله 
الكثيرة 04 وباجتناب حر ماته وممنوعاته 4 والمعهود بنسكه من الهمدي والأضحية وغيرها 4 ويفيد التعريف الاستغراق والشمول » فلا 
يكون تامًا إلا باستغراقه بجميع الأركان والواجبات والسنن والبعد عن المحرمات والممنوعات » لقوله تعالى : |وأَتوا الحج والعمرة للّو]. 
والصورة الأدبية الثانية جاءت بلاغتها في اسمية اجملة » التى تقصر احبر على المبتداً الموصوف بصفة المبرور » فلا بتجاوزه إلى المتصف 
بالرياء والتظاهر والخالط للرفث والفسوق والجدال والمخاضى + أما الصورة البليغة الثالثة فى قوله : "ليس له جزاء إلا الجنة" فقد جاءت 
عل سي لتر انا والتأكيد بالنفي والاستثناء بمعنى أن الجنة مقصورة على جزاء الحج المبرور » لا يتجاوزه إلى المأزور غير الملأجور 
تأكيدًا وتعظيمًا لثوابه الجزيل » قال تعالى : |الحج أشهر معلومات ف فَرض فين الحج لا رت ولا فسوق ولا جدَالَ في الحج وما 
مْعَلوا من خريانه 2 رودا ِذ ا التقويق واتقُون 3 أو الألبَاب|. 

ووم ف امون الرى لتر الشريف للق الخلقية والتشريعية نذكر ما يل : 

؟- الحث على أداء العمرة وتكرارها كلما أمكن ذلك. 

لاد متابعة الجمراتك تكفر .ما يريما من السيكات: والاوزار. 

4- الحث على أداء فريضة الحج. 

6- الحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة. 


4 الحج مرة واحدة 

الحج مرة واحدة ... 

55 الحج مرة واحدة : 

أخريج البخاري ومسل عن أب هريرة -رضي الضف "قال خخطنا ردول الاصل الله عليه وسل- فقال : "يا أيها الناس » إن الله 
كتب عليك الحج فجوا" » فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت » حت قالها : ثلانًا » ثم قال -صل الله عليه وسلم : "لو قلت 
: نعم » لو جبت » وما استطعتم" » ثم قال : "ذروني ما تركتم » فإنما أهلك من كان قبل كثرة سولهم » واختلافهم على أنبيائهم » 
فإذا أمرككم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نبيتكر عن شيء فدعوه". 

روعة التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن فريضة الحج بالعناصر البلاغية التي لا تدع مالا للإنكار أو التردد ؛ ليكون الك قاطعا 
والأمى حاسما » وذلك في قوله : 'إن الله كتب علي الحج -فجوا" ‏ فأكد الفرضية "بإن" المشددة الموكدة » وبذكر لفظ الجلالة على 
سبيل القصر والتأكيد » مقدمًا الجار والجرور: "عليك" على المفعول به : "الحج" , بمعنى قصر كّابة المج وفرضيته على عباده على سبيل 
الوجوب » وأكد الفرضية بلفظ الفعل الماضي » على سبيل الجزم واليقين والتحقيق » متأثرا ببلاغة القرآن الكريم في تصوير فريضة 
الصوم : إيا أم انين آمنا كيب عَليكدالصيام > كيب عل ال من فلك لمك فون #ركذاك وجرت الثاية.ى آية لد 
يا مها اَن آمنُوا ذا مَدَايم 5 م بد إِلَ أجل مسمى فا كتبوه وليكتب ينكد كاتبْ بالْمَدْلِ ولا يأب كاتب أن يكتب © عله ال قدا ثم 
اس يع اطي + رن + ليت كيرب انان لالص ١‏ ل بلطي لس الا شل ري واد 
التردد » بل سرعة التنفيذ على سبيل الإنجاز والسرعة » والثانية في التعبير بفعل الأمى "موا" الذي يدل على الإلزام والقطع بلا تردد 
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الحج ل واحدة ليك 


55 التصوير الفني في بلاغة التعبير في الرد على سؤال الرجل حين قال : أكل عام يا رسول الله ؟ فكانت الإجابة دقيقة وعميقة » لا 
تغارظوه أم الغو وك بعرت فريطة انج عرة واضدة امير كو دهان" رذ عل لاع الركدكن استطاء 
ليه سبيلاً) وذلك في صور فنية متنوعة » فالصورة الأولى ليست تعبيرًا ولا كلامًا بل سكونًا وصمنًا » على الرغم من إعادة السؤال 
ثلاث مرات » فقّد أجمع علماء البلاغة على أن الصمت قد يكون أبلغ من الكلام حسب المقام » والصمت هنا يدل على إنكار السؤال 
وعدم الرضا عنه » والصورة الثانية في بلاغة التعبير في قوله : "لو قلت : نعم" » التي تدل على تعليق الامتناع على ممنوع » وللإشارة 
إلى أن "لو" تفتح باب الشيطان ؛ فيجب علينا أن نغلق منافذه بعدم استعمالها » والصورة الثالثة في قوله : "لو قلت : نعم » لوجبت 
ولما استطعتي" ؛ فأصحبت الفريضة متكررة » ما لا يطيقه المكلف كل عام يا في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
با أمها الناس كتب عليكم المج" فقام الأقرع بن جابس فقال : أني كل عام يا رسول الله ؟ فقال : "لو قلتها لوجبت » ولو وجبت لم 
ارا الو اتطييرا كل ترثن ثفن زاد فهو تطوع' ' رواه أحمد والنساقي وأبو داود والحا ثم » ويدل خطرثها عل ضور أخرى يوحي 
بها المفهوم بمعنى "لو قلت : لا" لأدى ذلك إلى حرمان المستطيع من ثواب التطوع بالحج » فقد حث الرسول -صل الله عليه وسل- 
على متابعة الحج والعمرة كا في الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول 
الله -صل الله عليه وسل- قال : "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ا ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة » 
وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة". 

روعة التصوير الأدبي في بلاغة المي عن كثرة السؤال والتشدد والتنطع م في الحديث الشريف : "إن الدين يسر » فلن يشاد الدين 


2 مرة واحدة ... 

٠6‏ إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا » واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة" وفي آخر : "هلك المتنطعون" » وذلك في صور 
بليغة ؛ فبلاغة الصورة الأولى في إيجازها وعمق معانيها وسمو قيمها في قوله : "ذروي ما ترك" » تحث الناس على عدم إثارة الأسئلة 
والتنطع فيه : يا مها اين آمثوا لا تَسألوا عَنْ أَشيَاء إن تبد لكر تسو كر وإنْ تُسألوا عنها حين يعر العرانُ بد لَك عمَا لد عثهَا وال 
عَفُور حلم | » وعليهم أن يذروه مع ربه ما دام الوحي لم ينزل بشبيء » حت لا ينزل بأمس لا يطيقوته. 

والصورة البليغة الثائية تصور أسباب التشدد في الديانات للرسل السابقين » مثل آشدد اليهود مع مومى عليه السلام في ذيخ البقرة » 
حتق عزت عليهم فقال : "إنما أهلك من كان قبل كثرة سؤالحم واختلافهم على أنبيائهم" والصورة الثالثة تعبر عن تعليم الصحابة 
-رضي الله عنهم- الأسلوقة الأمثل في تعلم الشريعة في قوله : "فإذا أمرتم بشيء فأتوا منه اسيم 3 واذا بيتك عن شيء فدعوه" 
؛ فعبر بإذا مرتين عن ذلك » لإفادة الجزم واليقين » وعن طريق الأمى والنبي من قبل الله عن وجل ورسوله » لا عن طريق كثرة 
السؤال والاختلاف ؛ بل عن طريق أداء هذه الأوامس على قدر استطاعتهم » فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وعن طريق النبي عنها 
» فيتركونه بلا مناقشة أو تأويل أو جدال » فربما يؤدي ذلك إلى نزول وحي قد يضعف التكليف فوق طاقتهم. 

لقم انخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

: بالإضافة إلى ما ذكر في التصوير النبوي للقيم الحلقية والتشريعية في هذا الحديث الشريف نذكر ما يلي‎ -١ 

؟- كتب الله عن وجل على المسلمين فريضة الحج ركم من أركان الإسلام مرة واحدة في العمر. 
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ه١.غ‏ الوقروف بعرفة 
ناد كاهية الرسول دمي لَه عليه وسل- للسؤال عن أعى لم يذكره » بل يجب عدم إثارة الأسئلة بلا داع » ويلتزم بما أمى الله تعالى 


ورسوله. 

4:- كراهة كثرة السؤال فيما لم يذكر قبل ذلك. 

ه- رحمة النبي -صل الله عليه وسل- لأمته والتخفيف عليهم والتيسير لحم. 

5- اتباع ما أمى به علي قدر الطاقة واجتناب ما نبى عنه على سبيل الجزم. 

الوقوف بعرفة ... 

0 ٠٠6١ 

نمراق اليا قل يطل عن أفكل بو عدن اذا اسيل ال .تان ا شان ان ا 

» وما من يوم أفضل عند اللّه من يوم عرفة » ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا » فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول : 

انظروا إلى عبادي جاءوني شعنًا غبرا ضاحين ؛ جاءوا من كل خخ ميق يرجون رحمتي » ولم يروا عذابي » فلم ير أكثر عتيمًا من النار 
من يوم عرفة". 

اج اليو ا خصية ل دين روت لومعم لدعتو ١‏ اعابين لم سا افمل سن دراي ا ا 

يوم عرفة » فهي عند الله من الجهاد في سبيل الله لأنها من أفسل أيأم المبحة» بويع التمترير افق ايضحين صرت على العاف 

ين أيام السنة لا بين شبورها » لأن ن رمضان أفضل شهورها على الإطلاق » ثم ما أروع التقييد بالتنصيص على لفظ الجلالة "عند الله' 

الكريم ذي الفضل العظيٍ » والله لا يخلف الميعاد » ثم تأ كدت الأفضلية بتفضيل يوم عرفة على بقية العشر » في صور بلاغية أخرى 

في قوله : "وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة" لأن من فاته 

الوقوف بعرفة ... 

الوقوف بعرفة في اليوم التاسع وليلة العاشر ؛ فقد فاته الحج » للأحاديث الشريفة : "الحج عرفة" » "من جاء ليلة جمع قبل طاوع 

الفجر فقد أدرك" ووضم الحديث الشريف أسباب الأفضلية : "ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل 

اا ارم انظروا إلى عبادي » جاءوني شعن غرا ضاحين » جاءوا من كل جخ ميق » يرجون رحيتي » ويروا عذاني فل يه 

بلاغة التصوير الفني في التعبير عن مباهاة الله باخيج في يوم عرفة بصورة فنية بلغت القمة في بلاغة الأسلوب النبوي الشريف » فعبر 

عن قرب الله ع وجل » وسرعة استجابته لهم » وقبول مناسك الحج ومشاعره ؛ مع أنه موجود في كل الوجود » بنزوله إلى السماء 

الدنيا ؟ فيباهي بهم الملاتكة وغيرهم من العوالم الأخرى إ وان من ا عمده]| معجبا بعباده وهو يقول : "انظروا إلى عبادي" 

بإضافة عبوديتهم إليه » وهو أعظم تشريف للحجيج فقد رضي عنهم » وكذلك بلاغة التصوير الفني بالكقاية عن اشتغالهم بمشاعى الحج 

صادقين في إتقان مناسكهم مخلصين » غير مبتمين بمظاهر الحياة والتفاخر بمتاع ال حياة الدنيا » حتى طالت شعورهم وأظافرهم غات 

بالتراب والعرق أبدانهم وملابس إحرامهم 2( فلا ييه هم وقد ضعو قٍ ذلك بأوطانهم وأهلييم وأصدقائهم 4 ومضحين يدماء النسك 4 

وذبائح المدي والأضحية كا في الحديث الشريف : "جاءوني شعمًا غيرا ضاحين" » وكذلك بلاغة التصوير لقدوم اجيج من كل عد 

وصوب على سبيل الكثاية المعجزة » التي اقتبسها النبي -صل الله عليه وسل- من التصوير القرآني المعجز في سورة الحج : | إوأَذْنْ في 

النَّاسٍ باج يأتوكَ رجالا وعلّ كل صَامٍ يأتِين مِنْ كل م عميقٍ| » وليس من كل م بعيد » لأن العمق يدل على كروية الأرض 

حيث تكون 
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5 الكعبة في وسط الأرض وأعلاها وهي القمة » وما حولها من جميع الجهات دونها ومنخفض عنها في عمق رأسي » لا بعد أفقي 
؛ ويظهر انسجام بلاغته مع بلاغة القران » واتساقه مع فطرته التي فطره الله عليها » فينما تعجب الصحابة من بلاغته فرد عليهم قائلا 
: "وما يمنعني » واثما انزل القران على بلسان عر بي مبين". 

التموير”الأدين فى نيلاغة التعرير عن شلاة عقاب الله عن وجل وشدة عذابه » مع تقديم رحمته التي وسعت كل شيء » في قوله -صل 
لله عليه وسلم : "برجون رحمتي ولم يروا عذابي" » فقدم الرحمة على العذاب » ما جعل اليج يستحقون المغفرة والرضوان من الله عن 
وجل » قال أنس بن مالك رضي الله عنه : وقف النبي -صلى الله عليه وسلِم- بعرفات وقد كادت الشمس أن لثوب » فقال : "يا 
بلال أنصت لي الناس" » فقام بلال فقال : أنصتوا لرسول الله -صلى الله عليه وس » فأنصت الناس فقال : "يا معشر الناس أتاني 
جبريل عليه السلام آنقًا » فأقرأني من ربي السلام وقال : إن الله عن وجل غفر لأهل عرفات » وأهل المشعر الحرام » وضمن عنهم 
التبعات" » فقال عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه : يا رسول الله » هذه لنا خاصة ؟ قال : "هذا لك5 ولمن أن بعدك إلى يوم القيامة" » 
فقَال عمر -رضي الله عنه : كثر خير الله وطاب. 

وعبر مع الرحمة بالرجاء » وهو حاصل ومتوقع من الرحمن الرحيم وسعت رحمته كل شيء » وعبر مع العذاب بعدم الرؤية "ولم يروا 
عذابي" للدلالة على رفع العذاب عن الخيج » وأن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا العذاب » فهو منفي عنهم "بل" كا ةو ا ار 
والرحمة وجبت لهم كا ورد في الأحاديث الشريفة : "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" » "من ح فم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه" » "ما ري الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة". 

الوقر قع يطرقة ينه 

: لقم اللخلقية والتشريعية في الحديث الشريف‎ ٠. 


35 قضاء الحج 

: بالإضافة إلى ما ذكر من القيم الحلقية والتشريعية في هذا الحديث الشريف نذكر ما ِلي‎ -١ 

؟- فضل العشر الأوائل من أيام ذي الحبة على أيام السنة » لا على الشهور إلا يوم عرفة فهو أفضلها جميعًا وعلى مثلها في الجهاد. 

“- يكثر عتق الرقاب من النار في يوم عرفة » ويباهي الله تعالمى ملائكته في السماء بذلك » وكذلك أهل الأرض. 

4- الترغيب في الإقبال على الأعمال الصالحات واللحيرات صيامًا وقيامًا وطاعة وأعرًا بالمعروف » ونيا عن المنكر » وصدقة وغيرها في 


هذه العشر. 
قضاء الحج ... 


: قضاء الح‎ ٠.6 

أخريج 0 ابن عباس -رضي الله عنبما- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النني -صلى الله عليه وسل- فقالت : إن أي نذرت 
أن تحج » ول تحج حتى ماتت أفأج عنها ؟ قال : "نعم » حي عنها » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا لله ؛ فالله 
احق بالوفاء"٠‏ 

بلاغة التصوير الادبي في الإجابة عن السؤال » التي القسمت بلاغته بالا يجاز » والذي قل لفظه » وبلغ الغاية في معناه » بحيث لا يبقى 
منه بقية » فكانت الإجابة في صورتين بليغتين الأولى في قوله : "نعم" » تدل على وجوب الفريضة بالإيجاز الحاسم على نحو يراد منها » 
فقد وجب الحج على أمك التي نذرت على نفسها الحج بتذرها » والصورة البلاغية الثانية جاءت أيضا في صورة الإيجاز الحاسم على 
سبيل الأعس للمرأة السائلة ؛ بأن تحج عن أمبا » بحيث إذا لم تفعل تعد آثمة » ما دامت قد تحققت شروط 


الاستطاعة المشروعة » وذلك في الأمى الذي يدل على الوجوب "جب عاب" » أي : بي أنت عن أمك » ولقد أضفى الحوار 
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القصصي بين الراوي وامرأة من جهينة التي وجهت السؤال وتلقت الإجابة » والنبي -صلى لله عليه وسل- الشخصية الرئيسية في الحوار 
؛ أضفى ذلك على التصوير الأدبي الحيوية والحركة والجدة والتشويق مما يؤدي إلى مشاركة المتلقى الإيجابية في هذا الحوار القوي المثير. 
روعة التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن صورة محسة من الواقع في قوله : "أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته" ؟ تستنطق 
السائلة وتقتنع بها لأن الدين لا بد من أدائه في الواقع على سبيل الوجوب » دون تقصير في أدائه كاملا غير منقوص » وعند حلول 
الأجل بلا تسويف أو تأخير » وذلك من خلال صورتين ؛ الأولى : تقوم على الاستفهام بالألف مرتين "أرأيت -أكنت" فهو يفيد 
غايتين : الاستفهام الإتكاري على السائلة » فكيف تنكر ذلك وهو أمى واضم مألوف لا يخفى على أحد في معاملة الناس » ولا يختلف 
مع الواقع المتعارف عليه » والغاية الثانية في الاستفهام التقريري » لأن قضاء الدين أمى مقرر وحقيقي » قررته العقول والفطرة المستقيمة 
؛ وقضت به الأحكام في المرافعات والقضايا » والصورة البليغة الثانية في التعبير حرف "لو" » الذي يدل على عدم تحقيق الجواب لعدم 
تحقق الوقوع بمعنى النفي » » لكن بلاغة الرسول -صل الله عليه وسل- استخد متها على النقيض من معناها المتعارف عليها » وخاصة وهي 
تفتح باب الشيطان ؛ فصارت "لو" تدل على الإيجاب وتحقق الوقوع » لتسلط الاستفهام الإتكاري عليها » لأن نفي النفي إثبات » 


3 3 ا 


فكان المراد نفي إنكار قضاء الدين 4 لأن الدين جب قضاوه 4 قال تعالى 42 أداء الديبن قبل توزيع التركة "من بعل وصية توصون با 


أو دينِ|. 

قضاء الحج ... 

! » التصوير الأدبي 2 بلاغة التعبير بأحقية 3 الله تعالى بوجوب القضاء إن لأن الله تعالى هو اللحالق المبدع » والرازق المعطي‎ ٠ 
برجع كل شيء وله كل شيء ؛ وات وال : "اقضوا الله فالله أحق بالقضاء" ؛ خاء القضاء بصيغة الأم الجازم على سبيل اك‎ 
والإلزم مخاطبا جميع المسلهين بواو ابجماعة » لا المرأة السائلة خسب » ليكون تشريعا عاما لا خاصًا بها ء فقد روى ابن ماجه وغيره عن‎ 
ابن عباس -رضي الله عنهما- أن وضوك الله -صل الله عليه وسل- ممع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة » فقّال : "أججت عن نفسك"‎ 
؟ قال : لا » قال : "فج عن نفسك ؛ ثم ج عن شبرمة” هذه هي الصورة الأولى.‎ 

وأما الصورة الثانية جاءت بالتصريم بذكر لفظ الجلالة "الله" عن وجل لإفادة أمرين جليلين ؛ أوهما : المهابة من الله عن وجل والخشية 
من ذاته العلية » والتقديس خلالته بالألوهية والربوبية فيعبده حق عبادته » ويبي أوامره طاعة وخشوعا : إإِما يحْتى اللّهَ من عباده 
العا ؛ دلا يحْمَوْنَ أَحَدَا إلا الشّ] ؛ وثاندهما : اعدوف من عقابه » وتوقي داه فاك #تدية القابه :+ تك عد الك رمن 


ب اللَّهِ ققد ظَلْرَ سه | 0 إتلك و الله ومن بطع الله ورسوله يدخَلَه جَنَات ري من تَحَا الأبار حَالِدِينَ فيها وذَلِكَ 


ص لا ال ا لكل 


اموز العظيم » ومن يعصي الله ورسوله ويتعل حدوده يَدْخْلهُ تَارَا خَالِدَا فيا وله 0 ازندراه فوروناتا | بجح آم أداء 
فريضة الحج » التي وجبت على المستطيع في حياته ؛ فالأداء أولى.» تحب عل: الورثة في تركته » وان لم يوص » لأنها دين الله عن 
وجل » اخرج الجماعة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرة من خثعم قالت : يا رسول الله » إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يبت على الراحلة » أفأج عنه ؟ قال : "نعم". 

قضاء الحج ... 

: بالإضافة إلى ما سبق من القيم في التصوير النبوي الشريف » نذكر ما يلي‎ -١ 

؟- وجوب أداء النذر واو بعد الموت ؛ فهو على الوريث. 

- يصح أداء الحج عن الميت » الذي لم يؤد الفريضة ؛ فتسقط عنه » ويئال ثوابها الجزيل » فهو خ مبرور. 

4 قضاء النيخ واحيت الأداء » ولا يرفع عنه عذابه إلا بعفو الدائن عن المدين. 

ه- دين الله عن وجل في العبادات وغيرها أحق بالأداء لأنه اللخالق المبدع المتفضل. 


511216120 5: 


الفصل الثالث : الصوم والحج 
-١‏ إن الإسلام كرم المرأة » ورفع مكانتها » وأعلى من شأنها » بما لا يقل عن شأن الرجل. 


/اا.ة من : خطبة الوداع 

من خطبة الوداع ... 

6 من خطبة الوداع 

وقف النبي -صل الله عليه وسلِ- يخطب بين اليج في حجة الوداع ؛ فبعد أن حمد الله وأثنى عليه وعلى رسوله -صلى الله عليه وسل- 
قال : 

"أما بعد افيا آنا الناس ع اموا مني أبين لك ؛ فإني لا أدري لعلى لا ألقَاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا » أيها الناس » إن دماء كم 


وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ريم كرمة يومكم هذا » في شبرم هذا ء في بلدم هذا » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشبد”. 

بلاغة الحطبة من بلاغة القرآن الكريم » فقد صدرت عن أفصح العربية قاطبة » انتبت ت إليه قة البلاغة بنزوله عليه » وقراءته على مكث 
» وهو المثل الأعلى في البلاغة » معجز في تصويره القراني » وفي شر يعه وأخباره وقصصه » خصه ربه بالوحي » إستعجل قراءته لشغفه 
حي الايد 

... وانسجامه مع بلاغته » واتساقه مع فطرته » فينهاه ربه عن العجلة » لأن القرآن الكريم موصول بقلبه إيمانا وحفظا » قال تعالى : 
إلا ترد به لساك لعجل به إن ينا جمعه وقرآن » فلا قرأناه فاع قرآله » ثم إن عن | 

هذا لا يتفك أسلوب صفي الله وخليله في هذه اللخطبة عن روح القرآن الكريم » وبلاغته في لفظ عذب رقيق جزل » واتساق نظم في 
أحسن موقع » وسلاسة حفوى وسبولة مخرج » في أساوب صاف سبل ممتع » يحفل بالخك البديعة والمعاني الغزيرة » التي لا تصدر إلا 
عن نفس شريفة عزيزة » حازت شرف القران » وعزت بخطاب الله عن وجل ؛ لذلك تعجب منه أححابه قائلين : ما وجدنا أفصح 
منك » قال : "وما يبمنعني وإنما أنزل القرآن عل بلسان عربي مبين » وأنا أفصح العرب بيد أني من قريش » وشأت في بني سعد". 
إذلك تجد في هذه الحطبة منبج القرآن الكريم » وروحه وقيمه الخلقية » فعانيه شريفة وأخلاقه سامية في أسلوب عفيف بليغ » 
وعبارات رشيقة سامية » وتصوير أدبي أخاذ بالقاوب » نتفتح له منافذ التلتقي في الإنسان انبهارا وخضوعا واقتناعا ؛ لأنه أوتي جوامع 
الكلر. 

5700 الخلقية في هذه الفقرة » فقد خاطب بالأسلوب الإنشائي المتنوع المتلقي غطاهاء! 
» يثير انتباهه ويبحرك عواطفه ويستثيره » فيتلقاه عن إيمان صادق وعاطفة حارة » ووجدان حي متيقظ » وعقل مفتوح مستوعب » 
فقد جمع بين النداء المقرون بأداة التنبيه فال : "يا أيها الناس" مرات » مرة في صدر الفقرة » ومرة أتحرى في وسطها "بالياء'" لتأ كيد 


الصورة البلاغية » وفي نبايتها 
من خطبة الوداع 0300 


٠‏ كان النداء بالهمزة مقرونًا بلا "ألا هل بلغت" ؛ ليجمع بين النداء والحث على العمل بما يقول » ثم ختمها بالنداء الجليل تخاطبة 
الله عن وجل على سبيل الدعاء » والإقرار بما يحب على النبي -صل الله عليه وسل- نحو أمته الإسلامية » خفتمها بقوله : "اللهم اشهد' 
» ومن أساليب الإنشاء أَيضًا الأمى في قوله : "اسمعوا" ؛ ليثير به المستمع » فتتفتيح فيه منافذ الإدراك من العاطفة والوجدان والمشاعر 
واتخواطر » وخاطههم بصيغة لامر » للدلالة على وجوب السمع والعمل بما لسمعون » ليتحول لعن إلى منبج وسلوك » فلا أسفك 
الدماء ولا تنتبك الأعراض » ولا يعتدى على الحقوق بالباطل ظلمًا وغصبًا ؛ ليسود الحق والعدل واللحير والأمن والحب » ثم ينتقل 
إلى الترجي في قوله : "لعلي لا ألقاك" » في أسلوب لا يدل على طمع في استبقاء حياته وحرص عليها ؟ فهو يحتمل اللقاء وعدمه ؛ 
لأنه ربط الرجاء بعدم اللقاء » فعبرت الصورة الفنية عن رؤية الغيب بنور البصيرة » حتى شعر الصحابة رضي الله عنهم أيضًا برحيله ؛ 
فبكوا وأطلقوا عليها : "خطبة الوداع". 


هد 511216120 


الفصل الثالث : الصوم والحج 


بلاغة الأسلوب في التعبير االخبري عن المَمِ الخلقية على سبيل التقرير والثبات » فاستخدم الحديث الشريف عناصره ‏ التي تقرر الحفاظ 
على الدين والنفس والعرض والمال على سبيل الوجوب والثبات » والتنفيذ والسلوك الإسلامي القويم ؛ خاء فوكداتك: كيرة 'إن عاب 
0 فإني لا أدري" » ثم التأكيد بالواقع المحس دليلا دامعًا » لا يقبل الجدل » في "يومكم هذا في شبرة هذا » في بلدم هذا" » مع 
التأكيد على التعظيم في اسم الإشارة » التى يكور تأكيدًا لتعظيم التقرير لهذه التشريعات المحرمة » مثل حرمة هذا اليوم والشهر والباد 
الحرام في صورة فنية تقوم على التشريع البليغ » مستمدًا عناصره من الواقع المحس » والمشاهد الحية النافذة إمتاعا 

من خطبة الوداع 033 

٠.٠‏ وتأثيرا واقناعا » فهذا يوم عظيم الحرمة » وشبر عظيم الحرمة » وبلد عظيم اللزئمة 4 وارذاف مطينا وقرعا وشدسا قافا إل 
المخاطبين » وهو يخاطبهم ويحرك مشاعرهم في "يومكم وشبرم وبلدة" ؛ ليحث المسلمين على تقديسها والحفاظ عليها » وأداء مناسكها 
والعمل مها والدفاع عنبا 4 لأنه دفاع وحماية للعميدة والنفس والحقوق وأوقلاة الأمة الإسلامية -صل الله عليه وسلم. 

لقم انخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

: بالإضافة إلى ما ذكر من القَيم في التصوير النبوي الشريف نذكر ما يلي‎ -١ 

0 مشروعية خطبة يوم عرفة لفجيج للوعظ والتذكير والتوجيه 4 وذ المناسك والشكر لله عن وجل عل منلله الكثيرة 4 وأعظمها في 
ذلك اليوم مشهد يوم عرفة. 

"- تبيئة نفوس المسلمين إلى تمام شريعة الإسلام » ونباية الوحي » والتحاقه بالرفيق » حتى لا تاخذهم المفاجاة بتركهم. 

4- فظاعة سفك .ذماء المسلمين » والعدوان علههم وظلمهم » وأكل أموالهم بالباطل. 

ه- حرمة يوم عرفة » وأشبر الحج » والبلد الحرام مكة المكرمة » وعظيم علو منزلتها عند الله عن وجل والثواب الجزيل للعبادة فيباء 


6 أربع أعبنني 


5- إشباد الناس جميعًا والمشاعى والمناسك ويوم عرفة ومواقيت احج والبلد الحرام على تبليغهم شريعة الإسلام. 

أربع أغبنتي .. 

53-5 أربع أعبنني : 

أخرج البخاري عن أب سعيد اهدري -رضي الله عنه- وقد غزا مع النبي -صل الله عليه وسل- ثنتى عشرة غزوة قال : أربع سمعتين 
من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاجبنني 

وانفنني : "ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم » ولا صوم يومين » الفطر والأضى » ولا صلاة بعد صلاتين » 
بعد العصر حتى تغرب الشمس » وبعد الصبح حةٍ حتى تطلع الشمس » ولا أشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام » ومسجدي 
“وسعل لان 

التصوير الأدبي في بلاغة التعبير بأسلوب القصر والتأكيد » للدلالة على عظيم الحظر لها » ولا يصح التجاوز إلى غيرها مطلمًا » وذلك في 
صورتين بليغتين » الأولى في قوله : "ألا تسافر امرأة مسيرة شبر ليس معها زوجها أو ذو حرم" » فقد اتخذ الحديث الشريف اسلوب 
القصر والحصر » لا يتجاوز إلى غيره » حين قصر على الزوج وذي المحارم فقط المرافقة للزوجة في سفرها » فلا يتجاوزه إلى الأجانب 
الذين تحل لهم زواجها ء لما في ذلك من خطر شديد على المرأة المسافرة سفرا بعيدا يستغرق يومين » حت لا يخدش شرفها ولا يبدر 
دمها » لضعفها وقلة حيلتها » لأنبا موطن الفتنة والطمع » فكان الإسلام حريصًا عليها في الحفاظ على نفسها وعرضها ومالها » وكذلك 
أسلوب القصر في السفر إلى المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى » فقّد اقتصر إنشاء السفر والرحلة عليها 
فقط ؛ فلا يصح تخصيص السفر لغيرها » للدلالة على عظيم حرمتها وسمو منزلتها عند الله » وعظيم الأجر والثواب » خاء أسلوب القصر 


الفصل الثالث : الصوم والحج 


والتأكيد في قوله : "ولا أشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأأقمين" 

التصوير الأدبي في بلاغة الأسلوب النبوي الشريف » الذي يعتمد على عناصر بلاغته اجميلة » منها تسليط النفي على النكرة وهي صيام 
» مضافة ليومي الفطر والأضى » وتخصيصًا للدلالة على تحريم الصوم في عيدي الفطر والأضجى » فد هيأهما الله تعالى يمتعون فيهما » 
وهم 

أربع أغبنتي .. 

5 فرحين مبتبجين بالأكل والشرب والمرح » بعد صيام شبر كامل في عيد الفطر » ويقتعون أيضًا بعد فريضة الحج المقدسة بالأطعمة 
الفاخرة والنسك من الأضاحي في عيد الأضى » وكذلك التعبير بتسليط النفي على النكرة المقيدة بصلاة الصبح والعصر فقط » حق 
الشروق والغروب ؛ فلا توجد هنا صلاة مشروعة » فكان المراد صلاة النافلة والتطوع التي .ينشئها لمتطوع من عنده » وذلك لخالفة 
الكفار الذين يسجدون للشمس وقت الشروق والغروب احا ومساءً » لإإخلااص العبادة والتقديس لله وحده لا شريك له. 
التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن المساجد الثلاثة » التي شد إليها الرحال 5 وتعظيما لها » ولا يصح ذلك لغيرها » سواء أكانت 
مساجد أو غيرها على وجه التقديس والعبادة » ا جاء في الحديث الشريف : "لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد ال حرام 
ومسجدي هذا ومسجد الأقصى' ' ؛ فد جاء التفصيل بعد الإجمال ل ل 
الله تعالى وعند المسلمين » وعلى فظاعة حرمتها » وسمو منزلتها » وعظيم ثواب الطاعة والعمل والعبادة فيها » فالصلاة في المسجد النبوي 
بألف صلاة كا في الحديث الشريف : "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" » والصلاة في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة يا في الحديث الشريف "وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في هذا" » أي : المسجد 
النبوي » وصلاة في المسجد الأقصى مفسمائة صلاة كا في الحديث الشريف . :"ولصلاة في السجد الأقعى مفسمالة صلاة"» ولأمل 
بلاغة إضافة المسجد إلى الحرام » فهي تعظيم لحرمته وتقديس لمكانته : إن أُولَ بيت ت وضمٌ للناس لآذي يبك مباركا وهدى للعَاكينَ| 
» ثم بلا غة غة إضافة مسجد إلى النبي -صل الله عليه وسل- في "مسجدي' ' » وجاءت إضافة 

الى اق ِ 

المسجد إلى الأقمى متأخرة » لأن في تشريفه وتعظيمه بعد هذين المسجدين العظيمين منزلة وتعظيما » وفي هذا تصريح واضم 
بالحفاظ على هذه المساجد المحرمة على أهل الضلال والكفر » فيجب الحفاظ عليهما والدفاع عنها والجهاد في سبيلها » وتطهير المسجد 
الأقصى من رجس الهود وغدرهم وتحريره من قتلة الأنبياء وغلاظ القلوب والأكاد » فهم لا يرعون في الله إِلّا ولا ذمة. 

لقم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ تحريم سفر المرأة سفرا طويلا بدون محرم سواء زوجها أو ذو حرم. 

-١‏ تحربم صوم يوي عيد الفطر وعيد الأضصى وأيام التشريق الثلاثة. 


49 الحج من المال الطيب لا اتلحييث 


#- النمي عن صلاة النافلة والتطوع بعد صلاة العصر حت الغروب وبعد صلاة الصبح حتى شروق الشمس وارتفاعها قدر رخ. 
3 - فضل المساجد الثلاثة عل غيرهاء 

فت جكزينة :اموه قر شاع المساعك الا رض عد الله 

“- تفضيل بعض الأمكنة بعضها على بعض كالشأن في بعض الأزمنة مثل ليلة القدر وعيدي الفطر والأضحى ويوم عرفة والعشر 
الأواخر من رمضان والأوائل من ذي الجة وليلة النصف من شعبان وشبر رمضان. 

- حث المسلمين على الصلاة في المساجد الثلاثة لكي يحافظوا عليها ويدافعوا أعداء الإسلام عنبا. 

8- بالإضافة إلى ما ذكر من القَم في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 

الحج من المال الطيب لا اتحييث .. 


5112111612. 51/ 


4 الفصل الثالث : الصوم والحج 


7 احج من انان لطبي ١‏ اكيت 

أخرج أحمد والطبراني عن أب هريرة -رضي الله عنه- أن البي -صل الله عليه وسل- قال : 'إذا خرج ا حاج حاجا بنفقة طيبة » ووضع 
رجله في الغرز » فنادى : لبيك اللهم لبيك » ناداه مناد من السما : لبيك وسعديك » زادك حلال وراحلتك حلال » وحجك مبرور 
ا ورم واذا خرج بالنفقة احبيثة » فوضع رجله في الغرز » فنادى لبيك » ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك » زادك 
حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور". 

التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن الحج المبرور غير المأزور » وذلك في الصورة الكلية الأولى » فقد كانت ثرية بالعناصر البليغة » 
والتي نبعت عن الواقع المحس » في قصة مثيرة لعواطف الإأسانية » التي يعمر بها الوجدان الحي بالا يمان الصادق » والإخلاص في 
العمل ابتغاء ع ضأة الله عن وجل 4 فالحاج مبذه الصفة ييجاهد في إعداد نفقات الحج وزاده وراحلته من سعى حلال 4 ومصدر طيب 
» "فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" حديث شريف » ويمضي في طريقه الآمن » حت يودي مشاعى الحج المقدسة الطاهرة » يردد 
التلبية وهو حرم » فتتفتح له أبواب السموات بالرحمة والرضوان » من كل من فيها وما فيها بالدعاء له » والنداء ملبين معه » مبشرين 
أهالقيول واشعة + قائلين: + واذ كه هيلؤل زوز اتلك خلال + وععلف ميرور الا ما زرو كل ذلك تدل عليه عناصر التصوير البليغ 
» الذي عبر عن وصفه "بالحاج" ووصف عبادته وفسكه بكونه حاجا » ووصف نفقاته وراحلته بالطيب لا اللحبيث » ثم تصوير التلبية 
كاملة هنا "لبيك اللهم لبيك" » وقبوها بترديدها واقترانها 'بالسعد" والرضا » ووصف الزاد والراحلة بالخلال 4 وتقرير الجائزة الكبرى : 
"جك مبرور غير مأزور" » إنها قبم خلقية وتشريعية سامية » ترغب عباد الله عل وجل في نيل هذا الشرف العظيم للحصول على أعلى 
جائزة من أكوم الأكمين » قال تعالى : |وبشر المحسنين! » ذا قصَيمم منَاسككز َاذووا الله كدي ف آبَاء ف أو أَسّد ذكًا...! إلى 
قوله تعالى : امك سيب الس ررقتي املو 

كح مزالدك العيي ا حيرت . 

255 التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن الحج المار وو كينا كوو 00 0 الكلية المقابلة للصورة الأولى 4 في إيقاع موسيثي 
ناشز تبفر منه الأذواق والاذان » غنية بالعناصر الفنية البليغة » التي ثثير شمئزاز في النفس » وينفر منها الوجدان العامى بال يمان بالله 
الخالص » فكل عنصر هنا يدل على النقيض من الصورة الأولى ؛ 0 الفاعل وأضر ذه صراحة » وكذلك صفته وهي "الاج 
راع" 0 ا الأولى 1 0 لا يلت 0 "اذا ا 
ست سنا اليا و اد ع ا ال اه 
لبيك" فقط » لأنه لا يستحق شرف طهارة النسك وسموه » ا لا يستحق ثوابه الجزيل » ومكافأته الكبرى ء ثم تصوير الدعاء عليه . 
لا له » بأن الله تعالى لم يجب حته إجابة بعد إجابة » بل رفضها رفضًا بعد رفض ؛ فهو لا يستحق الرحمة والرضوان في قوله : "لا 
ليك او اديت ونم صؤرة عيضن قي الداد والكنه الاد مهام ورفتة حرام » ثم تصوير إعلان القرار الحاسم والنتيجة الحتمية 
للمقدمات السابقة في نباية التصوير الادبي الرائع : "وحجك مأزور غير مأجور" في إيقاع متوازن بين الصورتين » ونسق موسيقي ناشن 
في أصوات الحروف والكلمات » ثتناقض الاته وأوتاره » لتعزف لحنين متنافرين في لوحتين فنيتين متعارضتين » تمل كل منهما قيما 
فيه بعيلة ومكارة 6 ثير في النفس عاطفة قوية متدفقة » تقبل على اللوحة الأول حبا وعشمًا ورغبة ومنبجا وسلوكا قوبها » وتشمئز من 


الثانية تكانا وتقورا وخوفا ورهبة”؛ 


حر اتا لباو لتر ورويا اع كار افر ار رع اجا 11 قن الناس من يقول رينا ا آتنا في 


مر ون قت 68 ٠‏ جرت“ ١١‏ عن لات نه نا ١ ٠١.٠١.‏ لاهن صر عل عراف رع ١‏ لعي" عن ١.”‏ عي > ع في 3 اعلو ا حل واف بج | 039 0 ماعل" دح عر ب عر 


لديا وما في الآخرة من َلاق » وهنم من يول وآ في لانن َس وني ار حَسَ وَقا عاب الا أوآكَ م صِيب 
ما كُسبوا واه سَرِيعٌ الحسَابٍ| وقوله تعالى : إذَلكَ ومَنْ يَظَم رمات الله فهو حَيْر لَه عند رَيْه] إلى قوله تعالى : إإََِا منْ تقُوَى 
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3 الفصل الرابع : حسن المعاملة 


القاوب!. 

لقم اللخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ نفقات الحج من الزاد ووسائل السفر امختلفة ايه والخياكل ءال ماما كينا وف شيك 

-١‏ من مناسك الحج ومفاتيجها : 'لبيك اللهم لبيك..". 

مع _- مونة الحج الحللال ونفقاته الطيية يعاد حا منرورا و و 

4- نفقات الحج الحرام ومؤنته الحبيثة لا نتفتح له أبواب ؛ فترتد عليه المناسك غير مقبول وتجعله مأزورا غير مقبول ولا مأجور. 
ه- يحث الإسلام على الكسب الطيب والمال الحلال ؛ فهو يطيب البدن والعمل » ويجلب الأجر والثواب. 


ه الفصل الرابع : حسن المعاملة 

... الفصل الرابع : حسن المعاملة 

الحلال والحرام والشيبات : 

أخرج البخاري ومسل وأبو داود والنسائي والترمذي عن أب عبد الله النعمان بن بشير » رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله -صلى 
لله عليه وسل- يقول : "إن الحلال بين والحرام بين » وبينبما أمور مشتببات لا يعلمهن كثير من الناس » فن اتقى الشيهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالراعي يرعى حول المى يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك حمى » ألا 
وإن حمى الله مارمه » ألا وإن في الجسد مضغة » إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وه القلب"٠.‏ 
التصوير الأدبي والبلاغي للعلال والحرام والشبهات بالتعبير البليغ عن القييز بين الثلاثة » ترغينااق الخلا وتخذيرا وترهيبا من ال حرام 
والشبيات » وذلك في أروع صورة أدبية » بلغت القمة في البلاغة البشرية » حتى صارت من جوامع اكه لي اح اه 
النبيين » فاعمال المسم واقواله لا تتجاوز ثلاثة محاور : حلال واح يؤدى » وحرام وام مني عنه » ومشتبه فيه بين بين » أي بين 
الحلال والحرام » لا يدري الإنسان هل هو حلال ؟ فيؤدى أو حرام فيتقى ؛ فالأفضل فيه » أن يتقى حذرا من أن 

١‏ من معاني الكلمات في الحديث الشريف : "الشبهات والمشتببات" تشابه بعض الأشياء لبعض » اتقى الشيء : تحفظ منه وحذر منه 
حتى يتجنب عذابه » استبرا : حصل على البراءة » العرض : موضع الذم من الإنسان » احمى : ما يميه الإنسان ويدافع عنه » يرتع 
ترعى الماشية كيف شاءت في خصب وسعة » حارم : الحرمة التي لا يحل هتكها » مضغة : القطعة من اللحمة بمقدار ما يمضغ وهي 
القاب وهو ما به الحياة في | 

الحلال والحرام والشيبات ... 

٠‏ يغريه من الوقوع في الحرام » فأخرجه في صورة أدبية بليغة اسمّد عناصرها من الواقع » وروافدها من البيئة التي يخالطها الإنسان 
ويعرفها الناس » فالراعي الذي يرعى غنمه في مرعى قريب من حقّل خصيب » نيه صاحبه ويحافظ عليه » فلا يأمن منه على غنمه 
وميه #اتتسدرا وسكي اطراسة» أن هنال للقن أكنن > فرعن منض ع وقد نه انك 3و الحتاف الذلك كان منج اله 
؛ أن يختار له مرعى بعيدًا عن هذا الحقل والحى » وكذلك المسلم » ينبغي أن يبتعد عن الشيهات في القول أو الفعل » حت لا ينتهي 
الأمى به إلى التردي في ال حرام » فبهلك » واتخذ الحديث الشريف هذه الصورة البليغة : 

أولّا : التأكيد بإِنْ المؤكدة في أعى الحلال وأعى الحرام فال : "إن الحلال بين والحرام بين" » وتأكيد ثان في الإخبار عنهما باختيار 
لفظ "بين" من البيان وهو البلاغة » وتأكيد ثالث بالشدة على الياء في "بين" ليزداد المعنى ثراء » وهو أبلغ من التعبير بالوضوح » إذا قيل 
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الحلال وام » فقد آثر القرآن البيان في قوله : الحم » عل الْمَرآنَ » حَلَقَ الْأنْسَانَ » عله الْيَانَّ| » ثم تأكيد رابع في التكرار لكامة 
بين » ليقوى الترغيب ويزداد الإقبال. 

ثانيًا : تصوير الابتعاد عن الشيبات بالتقوى » وهي الغاية من الإيمان وأعلى مراتبه » وبالبراءة في "استبرً" وهي الطهر والعفاف » والنجاة 
والفوز العظيم ؛ والشرف العزيز الغالي » والأصالة والعراقة ؛ لأن العرب تكني عن براءة العرض بالشرف وعراقة النسب الأصيل. 
الا : تصوير المتقي للشبهات بالراعي في تشبيه تمثيلي بليغ » فهي وإن استعملت في رعي الماشية والأغنام ؛ إلا أنها تحمل معنى المسئولية 
والحاكم والقائم على أمور الناس والأحياء ؛ مصداقًا للحديث الشريف 

الحلال والحرام والشبهات ... 

... "كلك راع وكلكم مسئول عن رعيته" » مما يدل على خطورة الشبهات واهتمام الإسلام بها » فالنار من مستصغر الشرر » واسهد 
روافد التشبيه المثيلٍ وعناصره » مما يألفه الإنسان في حياته اليومية في الحمّل والمرعى والمى والأنعام والخير والانتفاع » ليستقر المعنى 
في النفس » ويكون كالدليل الواقعي والمسبى من المحسوسات » وه أقوى من الدليل العقلي والفكري. 

رابعا : .ينتبى الحديث الشريف بالقول الفصل والقرار اللحتامي والنهائي » حين يتناول في صور أدبية بليغة » ذلك بالتعبير البلاغي عن 
مصدر الخلال والحرام والشببة الرئيسية » وهو القلب » فإليه يرجع الأمى كله » إن صلح القلب صلح سائر العمل » وإن فسد القاب 
فسد سائر العمل » في قوله : "ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » واذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهي القاب" 
لأنه هو موطن الإيمان الحق من التصديق واليقين والإخلاص » والأمن والأمان والعقيدة والاعتقاد » فهو الذي يدير حركة الإنسان 
كلاق أقواه وأفعاله ##قال الى +«لم هلوب لا يشتهون بها وهم أن لا يصرون يبا وشم دان لا مون جب أوكك كالاتمام بل 
هم أَصَل | » |الِينَ آمنوا وتطمئن قأوبهم بذثر الل ألا بيذي الله تطلمئن الوب | » سأل النواس بن سمعان النبي -صل الله عليه وسله- 
عن البر والإثم فقال : "البر حسن الخلق » والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس" » وما في الصدر هو القاب. 

القم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ بين الإسلام الحلال والحرام بيانا شافيا وصريحا » لا يحتاج إلى تأويل ؛ لأن الحلال تقبله النفس » والحرام تأباه وتنفر منه. 

؟- أما الشببات فالحم فيه غير واضم » لا يدري الإنسان هل هو حلال أم حرام. 

الحلال والحرام والشبهات ... 


١‏ سفيئة النجاة في الدنيا والآخرة 


... #- حث الإسلام على الترغيب والترهيب من الحرام » واتقاء الشبيات حتى لا تكون مز لمًا ومنحدرا للوقوع في الحرام والمحذور. 
- جواز ضرب الأمثال لتوضيح الأحكام وتجسيدها » حتى تستقر في النفوس والقلوب » وتعيها العقول بالدليل الحسي. 

ه- القلب في الإنسان هو الفيصل بين الصلاح والفساد له » إن صلح القلب استقام صاحبه » وإن فسد أضل صاحبه. 

لقنن موظن :العنة ف والانقاة ص والشر كع ررق الفكو» ورتية] لخ العزرانية للا لفقل وكطلده قد يطول أ ل ا 
يصلح القلب » بل يفسد ؛ فيضل الإنسان » ولا يبتدي. 

بالإضافة إلى ما ذى في التضوير التبوي لحديث الشريف: 

سفينة النجاة في الدنيا والآخرة ... 

سفيئة النجاة في الدنيا والاخرة : 

أخرج البخاري وأحمد والترمذي عن النعمان بن بشير -رضي الله عنما قال + قال رسول الله حصق لله عليه وسلم : 0 
روعة التصوير الفني في هذا الحديث الشريف ؛ لأنه اتخذ أسلوبًا قصصيًا » يقوم على التشبيه القثيل » في صورة كلية متلاحمة الأجزاء 
والروافد والعناصر » ثتنامى فيبا الأحداث » ونتصاعد في وحدة عضوية » تقيز هنا بأسلوب ال حوار والقصص » تستمد شخصياتها ومشاهدها 
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وعناصرها في الواقع امحسوس » فقد شبه الذي يطيع الله فيما أمى ونبى 

سفينة النجاة في الدنيا والآخرة ... 

٠‏ ويتقي حدوده فيأمى بالمعروف وينبى عن المكر » والذي لا يعمل بذلك » شبها بفريقين اقتسموا سفينة تخر عباب البحر » وقد 
استقرت فرقة في أعلاها ‏ والأخرى ني أسفلها » إن عطش من هم في أسفلها ‏ فأرادوا أن يخرقوا رقا ني نصيييم » حت لا يؤذوا 
من في أعلاها » فإن تركوهم والخرق » غرقوا جميعًا » وإن منعوهم من اللحرق » وتعاونوا معهم » وأفسحوا لحم مكانًا في سماحة » نجوا 
ا » وأنت ترى أن العناصر الواقعية هي السفية وركابها » وما تحتوي من آلات ومعدات » والبحر وما يضم من كائنات وعوالم 
وما فيه » من تيارات وأمواج وعواصف ومياه » وما حدث من صراع ومساهمة واقتراع » وغير ذلك من مظاهر الطبيعة والحياة. 
التصوير الأدبي حيويا ورائعًا في بلاغة التعبير عن الحياة وامجتمع فيها بالسفية » التي تخر عباب الماء » في بحر متلاطم الأمواج والعواصف 
» فهي ليست قصرا شاعنا مستقرا على أرض ثابتة في البرء وإنما هي ألواح من اللحشب ٠‏ تطفو فوق سطح الماء في بحر عميق ‏ ينتابه 
بين حين وآخر ريح عاصفة وأمواج هائجة متلاطمة » نتصدع لها أركان السفينة » وتتحطم جوانبها اختلفة » فيغرق من فيها جميعًا » تلك 
هي الحياة الغرورة كالمسرح تختفي وراء أستاره الفتن والأحداث » قال تعالى : إوما اليه الدثيا لا ماع الغرور]. 

وجاءت أيضًا صورة المجتمع الإنساني بالسفينة » التي تمع بين البْرّ والفاجر » والصالح والطالح » وأهل اللحير والحق انلدي اص 
الشر والباطل والسوء » فالإنسانية في صراع دائم بين الحير والشر على سبيل الفتة, والاختبار » ليهاك من هلك عن بينة » ويحيا من 


سس سس ل 


حي عن بينة » قال تعالى : |أحسب الناس أَنْ يتركوا أَنْ يمُولوا آمنا وهم لا يِفْسونَ » وقد فنا الذينَ من قبلهم فلَعلمنَ الله الذينَ 


سس سس لق 


در وليعلمن الْكاذيينَ|. 

سفينة النجاة في الذنها والاضزة .4 

4 وأمابروعة التضوين الأدى فى كله التدين كو النضاء والقلدن هن شه قدر لمان رعيطه من متاع الحياة الدنيا بتقدير الله عن 
وجل وحده » بصورة الاقتراع والاستهام على أعل السفينة أو أسفلها » لأن الإنسان في ذلك لا يملك اختيار أحدهما بل الله وحده 
بقدى الأقذا ه اتفال : إِإِثَا أمره ذا أراد شَيعًا أن يول له كن فيكون]. 

وأئنا روعة التصوير الفني في بلاغة التعبير عن انتصار احير » واجتياز الفتنة » ومقاومة الأنانية والفساد والتدمير » وذلك في صورة 
حية شاخصة » تستمد عناصرها من الصراع العنيف بين الفريقين على ضروروات الحياة » من الشرب لدفع العطش والحلاك ؛ فإذا 
أحس الفريق الأسفل بالعطش » أرادوا أن يخرقوا خحرقًا في أسفل السفية ؛ فإذا تركهم الفريق الأعلى وما أرادوا غرقوا جميعًا » وإن 
أخذوا على أيديهم » وأفسحوا لهم أن يشربوا من أعلى السفينة متعاونين جميعًا » نجوا كلهم » قال تعالى : إوتعاونوا عل لير والتقوى 
ولا تعاونوا عل الْأنم والعدوان]. 

و الإسلام بسر لا عسر 

وأما روعة التصوير الأدبىي في بلاغة التعبير عن الأص بالمعروف والنبي عن المنكر » حين صور الأمى بالمعروف » والناهي عن المكر 
بصورة إيجابية فعالة لا سلبية مدمرة في صورة بليغة رشيقة » عندما أراد من في أسفلها أن يخرقوا خرقا ؛ ليشربوا بقاء على حياتهم » 
فيأمرهم من في أعلاها بالمعروف وينهونهم عن المنكرء لينجوا جميعًا » كا ورد في الحديث الشريف : "فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
حميعًا » وان أخذوا على أيديهم نجوا ميم" » مصداقًا لقول الله تعالى : إيا يها اين آمنوا عليكر أنفسك لا يضر من ضَلَّ اذا 
هتيم | والمعنى كا فسره أبو بكر -رضي الله عنه : أي علي المجتمع المسلم الذي تعيشون فيه » وليس عليكم غيرم من المجتمعات الضالة 
من غير المسلمين » فلا يضروتك متى اهتديتم أنتى وعملتم بشريعة الله عنى وجل. 
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سفينة النجاة في الدنيا والآخرة ... 

... القيم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

0 يصبر على جاره 4 إذا خشي أحدهما وقرع الضرر بالآاخر» وان وقع الضرر عليه » وجب رفعه عله ٠‏ 

- جوز ضرب الل لترضيح لني بألراق احسوس 

6- 0 5 00 عاب 3 0" والمحظور » لأن الله تعالى يعاقيهم » الأول 
برضاه وسكوته وعدم إنكاره » والثانٍ بوقوعه في المحظور. 

5- اث على التعاون والتكافل والصبر ورعاية المصلحة العامة. 

-١‏ بالإضافة إلى ذكر القيم في التصوير النبوي لحديث الشريف. 

الإسلام يسر لا عسر ٠.‏ 

5 الإسلام بسر لا عسر : 

أخرج البخاري عن أب هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : “إن الننت بس ون شاه الدين اح إلا 
غلبه » فسددوا وقاربوا وأشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجحة". 

ين 0 واتزان » فل يالغ في الجائب المادي كشرع قريى عليه اليلام + الى لتناسب مع طبيعة اليود آتذاك » ول 
هالغ في الروحية إلى حد الرهبنة في شريعة عيبى عليه السلام ؛ وإما خاطب العقل والقلب معا بعد اكتماله بشريعة الإسلام » فلا 
تقبل المبالغة فييما 4 الي على العمل والكسب ومع المادة 4 وجعلها عبادة روحية 4 ما دامت ابتغاء ىم ضأة الله تعالى 4 إذلك كانت 
شريعته عامة كاملة : ال 0 

ل 


مووده ري قاع 


0 نعمتي رضت - الإسلام 0 قال النبي صل الله عليه وسلم : "إنما بعثت لأتهم كان الأخلاق" » قال 
تعالى : : إالينَ اعون اليك الي الي الذي دونه مكتوي] عنْدَهم 5 التوراة وَالْأنجيلٍ رف بالمعروف وينهاهم ء عن لمك 


يحل هُمْ الات يرم ليم الخبائتٌ ويضع عنهم إِصْرَهم وَالأْلالَ التي كانت عليوِم|. 

التصوير الأدبي في التعبير البلاغي عن سماحة الإسلام وإسره : 

أ : طابق , بين اليسر والإسلام » فالإسلام هو اليسر» واليسر هو الإسلام ؛ فلا فرق بينهما » ول يقل الإسلام كاليسر أو من اليسر 
» فهي عبارة بليغة جعلت الإسلام هو اليسر نفسه وذاته » لا ينفك عنه » فلا يقبل المبالغة في الدين » ولا التفريط في العمل بتعاببه 
وأوامره » والتخلي عن الترفق الذي حث عليه » وإهمال السماحة التي تعم شعائره ومناسكه » وترك الرخص التي شرعها الله رحمة 
بعباده » وما أشبه ذلك ما يتنافى مع طبيعة الإسلام الميسورة » وسماحة هديه السبلة » فقد رغب كثيرا في ذلك » فالله تعالى يحب 
أن تؤق رخصه » كا يحب أن تؤتى عزائمه. ٍ 
لاض رمام ين لمرو بدني ل لسر عورد قوره اديه عاذ مسر جيل تمر رادا قت ناترم 
الدليل واغحة الدامغة » ليحسم الأمى » لا تبقى منه ثغرة معترض أو متكر ف فيقتنع بالبرهان الحسى في التصوير البلاغي بالنفي والاستثناء 
» وبالدليل العمل الناتج عما أثبته الاستثناء بعد النفي » ومن أقورى الأدلة الإثيات بعد النفي » وذلك في هذه الصورة الأدبية البليغة 
» على سبيل القصر والتأكيد بالنفى والاستثناء في قوله : "ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" لأن المشادة هي المغالبة والمبالغة والتزمت 
والتنطع » قال النبي دكي الله عليه وسل : "هلك المتنطعون" أي المتشددون. 

الإسلام يسر لا عسر .. 


511216120 07“ 


3 الفصل الرابع : حسن المعاملة 


.. قالع : السرم ١‏ لام ويسره في صورة أدبية أخرى » وني تعر بليغ مؤثر » يدل على التوسط والاعتدال » مصداقًا لقوله تعالى 
: | و كذلك نا َم وسطا لتكونوا سبَدَاءَ عل الئاس ويكون الرسول عليك شبيدًا! والتوسط والاعتدال سبيل المقاربة والكمال 
؛ فقال البي -صل الله عليه وس : : "فسددوا وقاربوا" » أي توسطوا » بلا مبالغة أو غلو وتعمق » فإذا كان المسلم اليوم صحيحا فغدًا 
رما » واذا اانا تققد ركرة كهلة نوهو | كار عونا على دوام الثواب » نفير الأعمال القليل الدائم » وكذلك تأكدت 
هذه الصورة الأدبية البليغة » بالحكم عليهم على سبيل الأمى والاستحقاق » فقّال : "وأبشروا" أي أن الثواب والأجر حتمي لا محالة ؛ 
لذلك أتكر النبي -صلى الله عليه وسل- عل نيك الله بن تروك العاضن 'قرك امتهد داع "والله: لأصومق التبا نولا قزمن الليل ما عنقت" 
فقال له : "فإنك لا تدري لعلك يطول بك العمر" » قال عبد الله : فشددت على نفسي فشدد علي » ووددت أني قبلت رخصة الني 
» وحديث الثلاثة النين تقالوا عبادة الرسول -صل الله عليه وسِ- معروف ؛ فقال : "هذه سنتي ؛ فن رغب عن ستتي فليس مني". 
رابعًا : صور سماحة الإسلام ويسره في صورة أدبية بليغة » تؤاذر ما سبق من بلاغة القول » تقريرًا وتأكيدًا فال : "واستعينوا بالغدوة 
والروحة" أي بأول النهار وآخره "وثىء من الدلحة" : وجزء سير من الليل + خاء بهذه الصورة المحسة والتعبير الأدبي » المستمد من 
الؤاقم أول'المار عن طاوع الشمسن ++وساغة الأضيل عند خروت الشمنن + يواخ الل وقث#السكون والسحر» 'لتكوق من قبل 
رجا اتروع 11ج ولزن داك رإضكة وبا للعترك يوا درق ليق لمي ايدان عل عاك نري ات 
على اغتنام أوقات النشاط قيامًا بالطاعات » لأن الغدوة والروحة والسحر ينشط فيها الإفسان مسافرا ان تعالى : أريد 21 
كر لسر وَلا يريد َك الْعم] » إمَا يريد ال 

الإسلام يسر لا عسر .. 

ليجعل عليك من | » إوما جعل عَليكر في الدينٍ من | وقال النبي مقررًا قول سلمان الفارسي -رضي الله عنه : "إن 
كك ع جر ا لس ل ل يي 

القيم اللخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ مماحة الإسلام ولينه فالدين سر لاا عسر. 

؟- العمل بالرخص الشرعية لرفع ا حرج عن النفس في وقت الحاجة والعذر. 

“- النبي عن المبالغة والتشدد في العبادة » نفير الأعمال أدومها وإن قل. 

4- راهية الإسلام لاملل والسأم. 

ه- أداء الأعمال في أوقات النشاط » وتفضيل الراحة في أوقات القيلولة وإعطاء الجسم حقه من القتع بنعم الله عنى وجل. 

5- الحث على التبكير وقيام جزء من الليل للتهجد فيه. 

- بالإضافة إلى ما ذكر في التصوير النبوي من الحديث الشريف. 


«.ه إن احير لا يأتي إلا بالخخير 

إن اللحير لا يأتي إلا بللمير .. 

مجان افير ا رأ إلانرا ان 

خا الفح عن أن سن داف -رضي الله عنه- قال : جلس رسول الله -صلى الله عليه وسل- على امتبر وجلسنا بخزاه قال 
: إن ما أخاف عليكم بعدي ما يفتح فل تقر اذا بور يها" قاد وهل : أوي اق طبور بالقينيا سول الله # قال سكت بعنه 
رونا سل اه جرم ؛ فقيل : ما شأنك تكلم رسول الله لا يكلسك » قال : ورأينا أنه ينزل عليه » فأفاق يمسح عنه الرحضاء 
أي "العرق" » وقال : "أن السائل ؟ -وكأنه حمده- إن الحير لا يأتي إلا بالمحير » وان ما ينبت الربيع ما يقتل حبطًا أويم اه 
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بصيب البطن من كثرة أكل الكلأ» أو يم » أي : ما يقرب من هذا الداء- إلا آكلة االحضر» 
إن احير لا يأقي إلا باشين... 
7 فنا إن أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها » استقبلت عين الشمس » قلطت ويل ثم رتعت » وإن هذا امال خضر حلوء ونع 
ف رس ع ور موي م تدر قرا ييار اطي اكوك للاراي 
القيامة" 
د دك مقي شارك اريت جاءت في قول النبى -صل الله عليه وس : "إن بما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح من زهرة 
الدنيا وزينتها" حين تقبل الدنيا على الناس باللحير والمال الوفير » والعمّارات وأرصدة البنوك وغيرها من متاع الغرور وزينئة الدنيا وفتنتها 
» لذلك تعجب السائل من خوف النبي -صل الله عليه وسل- من هذا اللمير لأمته » فقال معترضًا : أو يأتي اللحير بالشريا رسول الله 
؟ فسكت عن الإجابة » لأنها معادلة صعبة تحتاج إلى وحي من الله في ميزان دقيق » يكشف الغموض في هذا التناقض في الظاهر 
؛ ليكون مقياسًا إلا » وميزانًا عادلّا في التعامل مع الحير وزينة الحياة الدنيا » ليأتي باللمير والثواب العظيم حتى لا يكون وبالّا على 
صاحبه يجلب له الشر والعقاب. 
التصوير الأدبي في التعبير البلاغي عن ميزان المعادلة الصعبة وذلك على النحو التاللي : 
أُولّا : لا بد للرسول أن يخرج المستمعين من حيرتهم التي أحاطت بهم » حتى قال بعضهم : ما شأنك تكلم رسول الله لا يكليك » 
وانتظروا الإجابة حين علموا أن الوحي ينزل عليه » فكان أول شيء يبدد هذه الحيرة أن تكون الإجابة قاطعة باحك النهائي قبل أن 
يعرض المقدمات » فقال -صل الله عليه وسلِ- في بلاغة ونصاعة حمة مؤكدًا قوله بمؤكدات هي "إن" » وأسلوب القصر بالنفي والاستثناء 
فقال : "إن المير لا يأتي إلا بالحير" وقبل ذلك سأل عن السائل بطريقة أوحت إلى الحاضرين بأنه يشكره على سؤاله » ويثتى كثيرا 
على مداخلته فال : "أبن السائل" ؟ قال الراوي اه د ْ 
إن الخير لا يأقي إلا بالبير .. 
ناما : هذا المقياس قضية فكرية مجردة عميقة » يقف العمل أمامها في حيرة وطول نظر وروية » تحتاج من البليغ وخاصة رسول 
اعفن الله عليه وسل- أبلغ العرب قاطبة -أن يعرضها في صورة أدبية تقربها من العقول » ونتفتيح لما منافذ الإدراك في النفس من 
العمل والعاطفة والوجدان والإحساس والمشاعى لتستقر في وضوح بيان » وحمة دامغة » وبرهان حمبي قاطع ؛ لذلك اختار لها صورا 
واقعية من البيئة ا حسة » تمع بين عناصر الربيع والبقل والنبات والحيوان والرعي والماشية واللحضر والكلاً والشمس وال حبط وما أشبه 
3 
0 00000 -صل الله عليه وسل- لما الحرام » والكسب المي عنه سواء عن طريق تحصيله أو الإسراف فيه » أو كنزه أو 
عدم إخراج حق المجتمع فيه » صور ذلك في صورة محسة واقعية بليغة » وذلك حينما ينبت فصل الربيع نبانًا غير صالح للمرعى » يقتل 
الماشية أو يكاد » وهو الحبط وما يقرب من ذلك فإذا أكلته الماشية ماتت لساعتها أو مرضت » وكادت أن تموت » فقال الننبى -صل 
لله عليه وسلم : "وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطًا أو يل'. 
واعا فود ال لض لله عليه وسل- المال الحلال والكسب المرغوب فيه » سواء بالتحصيل أو بالاعتدال في إنفاقه » واستخراج 
ل ا ل ل ل ينبت الربيع 
كلا ومرعى خضرا حاوا » تأكل منه الماشية وترعى فيه » فتزداد مرا وتربو الما ء فتنعم بالعافية وتستقبل استقبل الشمس » متمتعة » بحلاوة 
الأكل وجمال الطبيعة الساحرة » ودفء الشمس الواقي لها من المرض و«العلل » فال : "إلا آكلة اللحضر فإنها إن أكلت امتدت 
خاصرتها واستقبلت عين الشمس...' إن. 
خامسًا : ثم استنتج من تلك الصورة الحسة البليغة مقدمات الك والنتيجة الدامغة » حين مدح المال ومصادر الحير فقال : "ونعم 
صاحب المسل" » موضها هذه النعم وتلك الحيرات » إذا أعطى منه للفقير حقه » 
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إن الخير لا يأتي إلا بالخحير .. 

وابن السبيل ولكل ذي حق حقه » عند ذلك لا يأتي اللحير إلا بالحير » ثم يقرر حقيقة أخرى عندما يأتي الشر من اللبير » إذا 
حعيل عله با ةربن كه + توييشته وار حت مامه ل حر جاه با كلدي يا عرولا يشيع , #فكرة بلا ساح 
ويأتي عليه شاهدًا 2 الأيائة هميد نا اقول ينال : إأقاكر التكاثر] إن السورة" وقوله تعالى : إن الْأَنْسَانَ ليطقى » أَنْ رآه أستين | 
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم : : "من اكتسب فا مالا من حله وأنفقه في حقه أابه الله عليه » وأورده جنته » ومن اكتسب فا 
مالّا من غير حقه » وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الموان". 

القبم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

ا كبوا من كه لالج عل ادي لياو محرو فيا أ اديه »بر را تحدم قينا تيى الله خنةه 

- دعاك يني -صلى الله عليه وسل- من انتشار الإسلام في الشرق والغرب في الفرس وني الروم :إن مولا وني وى 
؛ عله ديد القوى]. 


4 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 

*- النبي عن الكسب الحرام والاستيلاء على المال بغير وجه حق » فلابد أن يكون مصدره طيبًا لا خبيثا. 

؛- الحث على إنفاق المال الحلال والكسب الطيب في حقه وعلى من تجب نفقته » وما يجب عليه في ماله من حق السائل وامحروم » 
ثم يستخدم ما بتي منه في سبيل الله باستغلاله فيما يعود على الناس بالحير والاستغناء لا في التدمير ولا في الظل والاعتداء. 

- النببي عن الإسراف في المال وإتفاقه فيما ليس ضروريا مما يغضب الله عن وجل » ويحاسب المسرف عليه مع أنه صاحبه » جمعه 
من حلال » لكنه أنفقه في غير حقه وهو الإسراف فيه : |وَالذِينَ إِذا أََْقُوا ل سرفوا ول يقتروا وكانَ بين ذَلكَ قَوَامًا » إوآت ذَا 
ارق تحنه وا سكن وان السيل ولا حدر تلي 6 إن احم رين كارا إجوات الخباطيق. كان الشيطان ربد كو | 

إن الغلا بأق إلا بالفير ٠‏ 

د فد امال نه وؤية واعضانء لآ قو ساحه مق يلاه وعرافبة'الرتعيمة فى "الدا والأآغرة إلا إذا جمعه من حقة + وأنفقد فى 
حقه ووجهه ؛ فإن فعل ذلك ذهب عنه شره » وكمه الله بخيره وثوابه » فأصبح من الشاكرين. 

-٠‏ هذا الحديث لوحة فنية رائعة اتخذت عناصرها من الطبيعة والواقع بخيال هادف » وفي هذا تشريع للأدياء أن يندمجوا مع الطبيعة 
والواقع بخيالهم في شعرهم وفنونهم الأدبية من قصة ومسرحية وغيرها مما تمع بين اليم اخلقية والقيم الفنية. 

- بالإضافة إلى ما ذكر في التصوير النبوي من القبم في الحديث الشريف. 

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 500 

5 وامتعنتوا كين ياوا تفرقوا : 

أخرج البخاري عن النعمان بن إشير -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : "مثل المؤمنين في تراحمهم » وتوادهم 
وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر واحمى". 

الوحدة العضوية في بلاغة التصوير الأدبي لهذا الحديث الشريف : 

تظهر بلاغة النبي -صل الله عليه وسل- في ترتيبه بين الصفات والأعمال الإنسانية ترتيًا واقعيا في نمو وتصاعد مطرد » بحيث ترد 
العقات: الا فعا بعضها على بعض مثل تسلسل المشاهد وتناميها في الرواية والقصة » فقّد ترتب التواد على التراحم وتنامى عنه وزاد 
عليه في الصفات والأعمال » وترتب التعاطف على التواد وتنامى عنه وزاد عليه في الصفات والأعمال » فانظر إلى هذا التنامي والتصاعد 
في البنية الفنية للهديث الشريف » حين بدئ بأدنى الصفات والأعمال وهو التراحم » فيرحم بعضهم بعضًا بأخوة الإسلام ونسبه ؛ لا 
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إسبب آخخرء فالتراحم هو المرحلة الأولى التي لا بد أن تتحقى قبل المرحلة الثانية » وهي التواد التي تترتب على التراحم » بل تزيد عليها 
بصفات وأعمال كثيرة هي صلة الرحم والتزاور والتبادي » وما أشبه 

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ... 

... ذلك ما يدخل في التواد بعد التراحم » فإذا تحقق التواد بين الأسرة فيما بينها » وبين الأسر بعضها مع بعضها الآخر » تتنامى بعد 
تلك الصفات والأعمال والقم اتخلقية الأعلى من التراحم والتواد » وهي الغاية السامية التي ينشدها الإسلام من التعاطف والتعاون 
والوحدة والاعتصام بحبل الله جميعًا » وهي الصفات والأعمال الثالثة في قوله : "وتعاطفهم" وهذا التنامي بين القم السامية في التصوير 
الفني والبلاغي يعد من أرق أساليب البلاغة النبوية الشريفة. 

روعة التصوير الفني في بلاغة التعبير بصيغ المفاعلة في هذا الحديث الشريف » التي تدل على المشاركة والإيجابية والتفاعل بين جميع 
المسلمين » بحيث يشترك اجميع في هذه الصفات وتلك الأعمال والقَمِ » فلا بد أن يحدث التراحم والتواد والتعاطف من اميع دون 
اقتصار على فرد أو جموعة دون الأخرى » وذلك في بلاغة التعبير والتصوير الفني بصيغة التفاعل » في قوله -صلى الله عليه وسلم 
في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم" » متأثرًا ببلاغة القرآن الكريم وإعجازه البياني في قوله تعالى : | واعتصموا يبل الله بميعا ولا تفقوا 
وَاذْوُوا نعمت الله عليكر إِذْ كثتم أعداءً فَألَفَ بِينَ فلويكر فَأبِحمم ببعمته ِخْوَانًا| لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضَّاء ي 
و هديك الى :"الوذ ككل واد .إن اشدى عينه اندي كلدم وان شدي رأسية اشكى كة: 

روعة التصوير الفني في بلاغة التشبيه القثيلي » حين شبه المؤمنون على القثيل في هذه الصفات » وتلك القَيِ الحلقية السامية في التراحم 
والتواد والتعاطف » فلا يستغني أحدهم عن الآخر » بل كل واحد منهم يكيل الآخر » ويحتاج إليه ولا يستغني عنه » حتى لمم 


الحياة فتقوى » وتتحقق لما العزة والكرامة والمجد » مثلهم في هذا البناء القوي الكامل اميل مثل الجسد الواحد القوي الصحيح اميل 
الت السقت فيه 

واعتصموا بل الله يجميعا ولا ترقا ::. 

258 الاعضاء وتكاملت 4 واخذت موقعها من النسق اميل والقوي 2 تحقيق غايته من الحياة الروية والقوية والعزيزة 4 فإذا كان 
مَطلو مق أعطباء كيد قد أضابه طحت أو هرضن أو اغتلال آى كوه كان بالضرورة لبقيته أن تألم قتشاركه التعب والسبر » ما 
يؤدي إلى تزايد المرض وسريان الجى في الجسد كله » وما أروع تقديم السير وعدم النوم قبل الحى ؛ لأنها مترتبة على الأرق » وهذا 
هو شأن المؤمنين إذا تراحموا وتودوا وتعاطفوا واعتصموا بحبل الله عنما » فصاروا أ قوية عزيزة الجانب » يبابها الناس » ويحسبون 
لما ألف حساب كالحسد القوي الصحيح 4 الذي يفوى على مقاومة المردض والضعف والهوان 4 وان اختنفت هذه القيم وانعدمت 
» تفرق المؤمنون واختلفوا » ومزقتهم العداوة والبغضاء » فانهارت قوتهم وضعفت شوكتهم » قال تعالى : | وأطيعوا اللَّهَ ورسوله ولا 
تتازْعوا فَفْسَاوا وتذهب ريحكر واصبروا إن الله م الصايرين|. 

القيم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

اعرد عت ل الورك را اودارا افاي إدمم أصبح مؤمنًا فاستحق ق صفة الإيمان » وهو يزيد وينقص حى يصل إلى درجة 
؟- حث الحديث الشريف على التراحم بين المسلمين فيرحم بعضهم بعضا بأخوة الإسلام وأسبه. 

ع 3 حث على المودة 4 وذلك بصلة الرحم بالتزاور والتبادي 4 والتواصل بين ذوي الرحم وبين الإخوة 2 الإسلام. 

4- كا حث على التعاطف والتعاون والتكافل بين المسلمين جميعا ؛ لأنهم أمة واحدة كالجسد الواحد. 

ه- ويحث أيضًا على وحدة الأمة الإسلامية والاعتصام باب الله عن وجل وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم ؛ فتتحطم أمامما 
التيارات المدمرة من القزق والتفرق والتنازع. 
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ه.ه الأمن والسلام 

5- يقوم الحديث الشريف في تصويره النبوي وبلاغة تعبيره على وحدة فنية وموضوعية وعضوية » ترابطت فيها القَمم الخلقية والفنية في 
نمو واطراد » بحيث لو قدمت قيمة على أخرى لاختل البناء الفني والعضوي من التراحم ثم التواد » ثم التعاطف » ولابد أن تكون 
احمى ننيجة للتعب ومرض الجسم الذي اعتل بالأرق وعدم النوم ومسبباته امختلفة. 

-١‏ بالإضافة إلى ما ذكر من القَبم في التصوير النبوي للحديث الشريف 

الأمن والسلام ... 

: الامن والسلام‎ ٠٠6 

عن أنس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسل : "لا تقاطعوا » ولا تدابروا » ولا تباغضوا » ولا تحاسدوا » 
وكوتوا عياة الله إشواناءء ولا يل سم أن مكدر العام فزق ثليه" اخرحيه مالك والبخاري ومس وأبو داود والترمذي والنسائي » 
وزاد الطبراني : "ويلتقيان فيعرض هذا » ويعرض هذا » وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » والذي يبدا بالسلام يسبق إلى الجنة". 

الوحدة العضوية في بلاغة التصوير الأدبي لهذا الحديث الشريف : 

تظهر هذه الوحدة في بلاغة الترتيب بين هذه الصفات والأعمال البشرية ترتيبًا واقعيا في تصاعد ومو مطرد 6الأحداث والمشاهد في 
القصة » يترتب فيها الحدث الثاني على الأول » والثالث على الثاني وهكذا » وهو ما يسمى في النقد الأدبي بالوحدة العضوية » فانظر إلى 
هذا الاضطراد والفو المتضاعد حين يدنع الحديث بالمهي عن التقاطع في "لا تقاطعوا" » وهو الجفاء والتفرق مما يشتت الوحدة ويمزق 
الترابط والتآخي » وهذا المشبد بدوره يؤدي إلى مشبد أعلى فيه وأشد وهو عدم التدابر في "ولا تدابروا" لأن فعل التدابر يزداد عن 
التقاطع بأفعال مذمومة ومحرمة أخرى ؛ من الافتراء على الغير بالببتان والغيبة والفيمة » وهذا المشهد الثاني .بتنافى ويتصاعد ليترتب عليه 
المشهد الثالث » وهو عدم التباغض في "ولا 

الأمن والسلام ... 

تباغضوا" فيتعاطى المرء زيادة على ما سبق أسباب البغض وهي الشتم والسباب واللخصومة والضرب » ثم يترتب على المشهد الثالث 
-زيادة على ما سبق- المشهد الرابع وهو عدم التحاسد في "ولا تحاسدوا" وهو من أكبر الكائر » فيزداد على التباغض بالحسد » وهو 
كراهية اللخير للآخرين » وتمنى زوال النعمة عن الغير » وهكذا تجد البلاغة النبوية في هذه الوحدة العضوية بين مشاهد الحديث الشريف 
حت أصبحت هذه المشاهد في مواقعها » كواقع الأعضاء في جسد الإنسان فالعين والسمع والأنف واليد وغيرها كل في مكان يكون 
وعد ةعفوة لق يد الإنناة السرىءى جين ضوزة سارل اله أحسن الخالقين. روعة التصوير الفني في بلاغة التعبير بصيغ 
المفاعلة في الحديث الشريف وذلك في قوله : "لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا" فعدم التقاطع والتدابر والتباغض 
والتحاسد وغيرها من الصيغ العربية على وزن التفاعل تدل على المشاركة والصراع والتفاعل بين الطرفين مما تصور حقيقة المي عنه 
وامحرم فيؤدي إلى آشتيت الأمة وتدمير قوتبا » فلو كانت هذه الأفعال من جانب واحد لما حدث هذا الضرر » لأن الآخر قد لا 
يبادله الصنيع فيعفو عنه » ويتعامل معه بالحسنى ؛ فلا يحدث الضرر وا حرم » قال تعالى : |والكاظمين الغيظ والعافين عن الناسٍ واللُ 
يحب المْحسنينٌ| .وهو ما أشار إليه الحديث الشريف بأت يكونوا عاد الله إخوانًا ».فلا تقادوا في التصيومة فرق اللاث + وأن خيرههما 
من يبدأ بالسلام والمحبة فيسبق غيره إلى الجنة » جاء في حديث آخر: "ولينصر الرجل أخاه ظاً أو مظلومًا إن كان ظانًا فلينبه » فإنه 
له نصر » وان كان مظلومًا فلينصره". 

روعة التصوير الفني في بلاغة ختام الحديث ؛ ليكون قرارًا نبائيًا لا مرد فيه » وحكًا فاصلا غير منقوص » وهذا القرار والحكم هو 
الاخوة بين 

... الأمن والسلام ... 
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٠‏ الناس » فهم جميعًا ينتسبون إلى مصدر واحد ١‏ يلتقون فيه على عبودية الله عن وجل : إإِنا الموْمنُونَ إخوة| وإذا كان ولا بد 
من الخاصمة ؛ فلا يصح أن تتجاوز الثلاثة أيام في غير معصية الله سبحانه » وغير ذلك بما يدل عليه الحديث الشريف من القَيم السامية 
والنافعة في تلك الصور البلاغية الرائعة التي وردت فيه » وفيما زاده الطبراني. 

روعة التصوير الفني في بلاغة الحث على المسارعة بالصلح والسلام وتبادل المودة وامحبة » وجاء في تصوير فني دراي » فيه جذب وشد 
واعراض وإقبال » ومقاومة وصراع نفسي بين الطرفين » فكلاهما قد أخذته العزة بالإثم بدعوة الكرامة والإباء » فقد يلتقيان » لكن 
كلا منبما يعرض بجانبه عن الآخر » وتلك هي الأزمة والعقدة » فأراد الني 1 وسل- أن يضع البلسم الشافي ليبدد الأزمة 
ويحل العقدة » وهو أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام ؛ ليستحق الجائزة الكبرى ؛ فيسبق غيره إلى الجة » وهو الفوز العظيم » تأمل ذلك 
فيما زاده الطبراني "يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا » وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة" » فا أروع 
بلاغة سيد البشر -صلى الله عليه وسلم. 

ويوكد الني 00 عليه وسل- هذه لقي في قوله عن أب هريرة -رضي الد عت + “ل اسل وا ولآ #ادفرا نولا عورا ول 
تدابروا » ولا بيع بعضك على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا » المسم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله » التقوى ها هنا » 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" » وكذلك قوله عن أبي هريرة أيضا قال : 
"إيا كم والظن فإن الظن أكذب الحديث » ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
الله إخوانا". 

الأمن والسلام ... 

... القَم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ يحث الحديث الشريف على أشر المحبة ونشر الأمن والسلام بين الناس جميعا. 


5 بين البخل والإنفاق 

97- وحرم التدابر والتفرق + فإنه يمزق الأمة » وتقطع التواصل بينها. 

4- وحرم التباغض الذي يشيع البغضاء بين الناس ؛ فيضي على التعاون على البر والتقوى. 

3- لا يجوز أن مبجر المسم أخاه أكثر من ثلاثة أيام » فإن اللحصومة تمزق وحدة الأخوة الإسلامية. 

- يعتمد الحديث الشريف على الوحدة الفنية في تناسب الألفاظ والأساليب والصور مع المعاني » فتقوم على الوحدة العضوية بين 
لقم الحلقية والفنية في الحديث الشريف. 

8- بالإضافة إلى ما ذكر من القبم في التصوير النبوي لحديث الشريف. 

بين البخل والإنفاق ٠٠6١‏ 

: بين البخل والإنفاق‎ ٠6٠ 

أخرج البخاري عن أَبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- قال : "مثل البخيل والمنفق كثل رجلين علبهما 
جبتان من حديد » من ثديبما إلى تراقيهما » فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت » أو وفرت عل جلده » حتى تخفى بنانه وتعفو أثره » 
وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيثًا إلا لزقت كل حلقة مكانها » فهو يوسعها ولا لتسع". 

حب الملل والقلك غر.بزة إنسانية تزداد وتغو كنا تعلق الإسان 

بين البخل والإنفاق ٠٠١‏ 
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:4 بالئياة وام "ميا اماك تق نميل القلع: اليه وبديه بحا يمان ]ونأ ون ارات 14.36 وحيوث الخال بحا :»1 إزين للناش 
حب الشهوات من النْسَاء وَالْبنينَ والقناطير الممسطرة ص الذهبٍ والفضة والخيل المسومة والْأنعَام وَالحرث ذَلِكَ ماع الحيّاة الدنيا والنّه 
عندّه حسن المآب | 4 اقل وَأ مَلكونَ خزائن رحمة ري إِذَا لمكم خشية الأنفاق وَكَان الْأَنْسَانَ قتورًا | مهم نصِيبَ من 
لمك ذا لاب ونون النّاسَ َقيرًا] وني الحديث الشريف : "منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب مال" » "ولو أعطي ابن آدم قا 
من مال لابتغى ثالنًا » ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب' ' وغير ذلك برها مغل الانسان حريصاعل 
إنفاقه » كا حث على اكتسابه من حلال » قال تعالى : |وأنفقوا بما جعلكر مستخلفين فيه| » | والَذينَ يكرونَ الذهب والفضة ولا 
فقوتا في سيل الله سرهم يعَدَابٍ ألم |. 
التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن الإنفاق والبخل في هذا الحديث الشريف : 
أُولّ : شبه الإنفاق والبخل -وهما من المعاني المجردة- بصوره ة مادية حسوسة بالثوب أو الدرع من الحديد » قد يمي صاحبه من الحلاك 
إذا كان منفمًا » أو يكون سببًا في هلاكه والقضاء عليه إذا كان خيلا » وفي هذه الصورة الأدبية القَاعة على القثيل المعنوي بالمحسوس 
» ونشبيه المتخيل بالمادي المحس » يضفي على المعاني الكثيرة فيه مال المبالغة مع الإيجار » وروعة البيان وصحره مع التركيز والا يحاء 3 
لأن الس كان الاي واحسوس » و ا كوب كدي الم المجرد 0 إيامه» ادي يدر بيع المواس » وي كثيرة 
3 تصويرا وأقوى ببانا. 

ان والإنفاق ٠و6و٠‏ 
030 ثانيا : عبر الحديث عن الإنفاق في صورة أدبية بليغة » نتكون من رجل لبس درعا من الفولاذ أز لوقن فط رتوو كنا 
حرك نفسه بالجهاد وكثرة ة الإنفاق طال الدرع » حتى كان سابعًا على جميع بدنه » يشتمل عليه كله ليحفظه ؛ وخجيه من الملاك » 
ويزداد في حجمه كا وكيمًا ؛ فيزداد خيرًا ووفرة وبركة ؛ وطهرا وعمرا ونسلا وأولادًا ؛ مصداقًا لقوله تعالى : |مثل الذِينَ ينفقون أمواهم 
في سَبيل الله تل حبة أبنت سبع سنَايِل في كل سلبلة مائة حبة واه يضَاعف لَنْ يشَاء]. وما فم من َيه فهر لق وهو حير 
الرازقين! » إوما تنفقوا منْ شَيْءِ في سبِيلٍ الله ةيو ليك ونم لا تظلمون] » |فمظل لين ينفقُونَ عراش ابتِعَاء موْضَات الله ونين 
من أنفسيهم كُثلٍ جنة يربوة أصَابًا وايل 206 ت أعها حَحْمَنٍ كن ل بصا وابل فطل واد جا ملو بصي + قال النبي دتميل الله 
: عليه وسلم : "ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان » يقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا خلقًا » ويقول الثاني : اللهم أعط ممسكا 
عن" سوه ألم مرا أموالكم بالزكاة » وداووا مرضا ؟ بالصدقة » واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع" » "من أراد أن 
بنسأ له في أجله ؛ ويبارك له في عمره وولده وماله ؛ فليصل رحمه" أي بالمال وغيره من القربات والهدايا. 
تالا : عبر عن البخل والشح في صورة أدبية محسة بليغة ؛ نتكون من رجل لبس درعا من الفولاذ أو الحديد يحيط بصدره » فكلها 
أمسك عن الإنفاق ثحا وبخلا ؛ أطبق بحلقاته وتلابيبه على صدره ممزقة ؛ وعلى أنفاسه فأزهقها » وعلى روحه نفنقها » حتى يكاد 
اعرف #اتعضادلك انلروهعها تاد حيفًا واتعنافًا : حق تزهق روحه » فيترتب على ذلك اكتناز المال وجموده » وهلاك النفس 
وتعذيبها » وحرمان الأولاد والناس » وقصر العمر والفمّر في المال وقلة النسل والولد ؛ والعزاة والبغعض 
بين البخل والإنفاق ٠و6و٠‏ 
25 والكراهية » ومثله كثل من فقأ إحدى عينيه » وقال بان النظر ببما في وقت واحد إسراف » ومثل قول ابن الروي في وصف 
ايخيل : 

بقتر عيسى على نفسه ... وليس بباق ولا خالد 

فلو إستطيع لتقتيره ٠.١‏ تنفس من منخر واحد 
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ومصداقًا لقول الله تعالى : إوَمنْ يوق شه سه فَأُويكَ هم الُفْلحوتَ] وقوله : إوَمنْ يْحَلْ قَيًِا يحل حَنْ تفسه] » إولا يسن لين 
ََونَ بجا آنَاهم ال مِنْ مَضلِِ هو حَيرا لهم بل هو شر نهم سيطوقُونَ ما يلوا به يوم الْقيامَة| » إلا تسا عل ما فََكْ ولا قروا 
نا آنا وال لا ف كل مختَال قور » ان لون نامرون الناس بِالبخْلٍ ومن يول فَإنَ ل هو لني الحيد وف اديع 
الشريف : "خصلتان لا تجتمعان في مؤمن : البخل وسوء الحاق" » وقوله : "اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم » حملهم على 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم" » وقوله في مال اليل 01 دم القيامة شجاع أقرع يأخذ بلهزمتيه فقوك انمالك آنا 


00 


كنز ك' '» "وتصفح له صفاتحٌ من نار تصب فوق رأسه' '» إيصبر به ما في بطونيم والجاود » وهم مَقَامِعْ من حديد]. 


0 منابع احير والحب في الإنسان 
لقم انخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ حث الإسلام على الجود وأنى على الجواد الكريم ب لأن الكرم والصدقة تعود على المنفق باللحير في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. 
؟- حذر الإسلام من الشح والبخل وذم الشحيح والبخيل فإن الشح يبلك صاحبه » والبخل يقَضي على البخيل في الدنيا » أما في 
الآخرة فهما محرومان من الثواب والرضوان » فلا يغني في الدنيا ولا ينتفع في الآخرة. 
م الصدقة تمر الذنوب » والكرم يذهب باللحطايا » وتنقى المنفق من الدنس والحقارة والعار والخزي والعقّاب. 

4د أن المعو وجل اتيف المنفن كر نا والكخرة 6 ومقت البخيل » ويف يفضح الشحيح » ويعذبهما في الدنيا بالذل 
والضعف والموان والضيق والقاق » وفي الآخرة بالعقاب والعذاب والحرمان من رحمة الله تعالى ورضوانه. 

فد فك انريف الكتريفة فل هراز ضرت الأمناك » وتجسي المجردات وتشخيص المعاني » لتوضيحها ونفاذها إلى القاب والعقل 


والبصيرة. 
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ايع سيور ين الباق ؛ 

أخرج ابن حبان والببيتقي عن أبي ذر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- قال : "ليس من نفس ابن آدم إلا عليها 

صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس" » قيل : يا رسول الله » من أن لنا صدقة نتصدق بها ؟ فقال : "إن أبواب احير لكثيرة 

؛ التسبيح والتحميد والتكيين والتبليل + :والاأض بالمعروفق والنبي عن المنكرء وتميط الأذى عن الطريق » وإسمع الأصم » ويبدي 

الأعمى » وتدل المستدل عن حاجته » وتسعى بشدة ساقيك مع المستغيث » وتمل بشدة ذراعيك مع الضعيف » فهذا كله صدقة منك 

على نفسك » وتبسمك في وجه أخيك صدقة » وإماطتك الجر والشوكة والعظم من طريق الناس صدقة » وهديك الرجل في أرض 

الضالة لك صدقة". ش 1 

الصدقة الحسية والنفسية : بلاغة الرسول -صل الله عليه وسل- أخرجت الصدقة من إطارها المادي التقليدي إلى آفاق رحبة فسيحة 

؛ لتتسع إلى معان كثيرة وقبم إنسانية سامية » لتنوع فيها منابع احير والحب » والمودة والإخاء في النفس البشرية » فلو اقتصرت 

0 المادي وحده ؛ للتطهير من الشح وإعانة الفقراء والحتاجين ؛ لتعطلت وتوقف مدها خلال الاكتفاء الذاتي في 
كت العضيور 16 نا نان لكا ونوك الله اي حون حو صم لي عا لج قة فلا تجد » يا حدث في 

رح ختزيق شي اانا رعو لاعف ما ارا زر )وااو 

نايع اللبراوا ميق لاسا نه 

بن أن ها ؛ والصدقة قة بالمفهوم المادي ؛ صرح اقتصادي ما دام القن وش » ويتوارى دورها خلال الاكتفاء الذاتي ل 

بلاغة هذا الحديث الشريف » جعل الصدقة لا نتوارى مطلقًا » بل تظل حية شاخصة في كل حين لما تقتضيه الضرورة من التصدق 

عن النفس كل يوم ؛ شكرا لله عن وجل على نعمائه الكثيرة » تفرجت عن إطارها المادي إلى قيم نفسية وإنسانية سامية » جاءت 
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بالتفصيل في هذا الحديث » لأن أبواب الخير كثيرة » لا يدخل تحت حصر » جاءت في تصوير بلاغي عيب » يصل إلى أعماق 
النفس وأصداء الوجدان » لتوقيع ألحان صافية » يحرك بها العوطف والمشاعى » فيأخذ بالعقول والألباب » ذلك في صور بليغة منها : 
التصوير البلاغي للنفس الإنسانية وهي تحرك مشاعرها بالعرفان بالميل » وبالشكر على أأنعم والنعم الإلمية » فيلهج الاسان والقاب 
بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل : إلنَ سَكرتم لأزيدنكر وين كفرتم إن عدَابي َعَدِيد| » فقت استغفروا ربك إِنّهُ كان عَقَارًا » 
2 السماءً عليكر مدرارا. 

أخيه الإنسان » وعن لجتمع امسا ؛ لهج لسن الأ بلعروف » وني . مذ ردنا أن بلك قرية أَمزْنا مترفينا فَمَسَقُوا 
فييا 3 يا القَوَلُ داعا تَدميرًا| ؛ |وَالْؤْضُونَ بالزنات بعضهم أُولياء بعضٍٍ ون بالمروف وينون عن المكرٍ ويقيمون 


0007 


الصَّلاةّ يوون كد يعون الله وسو 0 هم 20 َ الس رذ حكم|. 

ره 

الجر والعظم والشوكة » حتى لا يتعثر بها إنسان » فيدمى قدمه وجسده » أو حيوان أعجم فتؤذيه » لأنه كان سيحزن لإيذاء أخيه 
» ويفرح لنعمائه » فذلك هو الإيمان الصادق » لقوله -صل الله عليه وسلِ : "لا يمن أحدم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" » وهل 
هناك رابظة أقرض ل المرة ةو الألفة واتيب # فال تمعالن .+ |وألف بن قلوييم أو أَتمَقتَ ما في الأرض بيع ما ألفت بين قلوييم 
00 الهأف لف | » |واغتصموا يحبل الله بتميعا ولا تفرقوا واذكوا نعمت الله عليكز إِذ كم أَعْدَاء ؛ فَألْف بن قاوبكر فأصبحة 
امسر للج لقنو لان وهي تحرك مشاعرها باتلحير والحب والإخاء » وهي صدقة معنوية » فيسمع الأصم » ويبدي الأعمى 
» ويدل المستدل على حاجته » ويسعى في حاجة اللهفان المتسغيث » ويتعاون بذراعيه مع الضعيف » ويبدي الضال » فهى صدقة 
نفسية 4 ومبادئ إأسانية سامية 4 تربط اجتمع بالحب والتعاون والإخاء والمودة 4 والوحدة والترابط 4 فلا فرق بين 5 والقوي 
4 ولا بين السليم السوي والفاف المنانبة ولد ين البضوو لاع ولا بين السميع والأصم 4 ولا بين اللخبير الحنك والضال » ولا بين 
المستغني واللهفان المستغيث » مثلهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تناع سا ئلا عا بالسبر واحمى » والمؤمن للمؤمن 
كالبنيان إشد بعضه بعضّاء 

التصوير الأدبي البليغ للنفس الإ أسانية وي تحرك مشاعرها باتخير والحب والمودة » وعي صدقة شعورية ووجدانية وعاطفية » في قوله 
-صل الله عليه وسلم : : "وتبسمك في وجه أخيك صدقة" » فيدخل البيجة والسرور في نفس أخيه فربما قد حزبه أمى » ويغشاه هم أو 
ع اناري حي وم لان لاإحداياة روه افر العو انف برا رطعي روطع رق لكر 

في ذلك بين النفوس المريضة بالتأزيم والتزمت » والعابسة المقطبة المكشرة وبين ار 0 اد لكك انلزن راقو 
واتقفاة:والأذ تقال الى + تر مروف 0 صَدَقَة اذى الاش حلم ا 

لقم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ حرص النبى -صل الله عليه وسل- على تعليم أمته » نهم على شكر الله عن وجل على نعمه الظاهرة والباطة بالصدقة كل يوم ؛ 


لتغشاهم رحمته ورضوانه. 
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4 حسن المعاملة في الإسلام 


؟- إن الصدقة في الإسلام نوعان ؛ مادية : كالأموال والأعيان والعقارات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الغني الميسور » 
ومعنوية وتجمعها أبواب احير وهي كثيرة جاء بعضبا في هذا الحديث » للدلالة على نظائرها ثمن لا يملك صدقة مادية » تزيد عن حاجته 
» ومن تلزمه نفقتهم. 

- أعظم الصدقات المعنوية من أبواب الحير هي : التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأعى بالمعروف والنبي عن المكر. 

#- من الصدقات المعنوية واتخلقية إماطة الأذى عن الطريق » مثل إقالة العثرات عن الطريق » وتمهيده ونظافته من القاذورات 
والمهملاات 4 واشت الدرخان والاصوات المزمحة والعالية 4 وعدم تلويث الهواء بما يؤذي الإسان من العوادم والغازات المضررة. 

- ومنبا أيضًا تعليم الأصم » وتمكينه من ممارسة حياته المألوفة » فيتعلم ويقرأ ويشارك المجتمع من حوله » فلا يعيش معزولًا عنه بالعزلة 
والغربة. 

“- ومنها أيضا إرشاد الأعمى والضال إلى الطريق الصحيح وتوجيبما إلى مقصدهما » وملاطفتهما في الحديث » وتعليمهما وفتح أبواب 
-١‏ ومنها أيضًا إعانة المستغيث والضعيف » فتسعى معهما » حتى ترد عنهما الأذى » وتدفع عنهما الشر» الذي يحيط ببما » ما دمت 
قادرا غل ذلك يله ضرو ولا ضرا 

اشمئزاز ولا إعراض. 

حسن المعاملة في الإسلام 0300 

333 حسن المعاملة في الإسلام : 

روف شرق غتداه دركى الاعييك أذدالنئ :دض الله عليه وسل- قال : 'برحم الله رجلا سمحا إذا باع » واذا اشترى » واذا 
اقتضى » وإذا قضى". 

السماحة في حسن المعاملة : في هذا الحديث الشريف تظهر سماحة الإسلام » فالرسول الكريم -صل الله عليه وسل- يدعو ربه مبتهلا 
إليه » أن يرحم المؤمن السمح في كل معاملاته فيحسن المعاملة في البيع والشراء » ا يحسن المعاملة في قضاء الددين » الذي عليه 
بالحسنى » واقتضاء الدين الذي يكون له عند الآخرين » فيمهله حتى إستطيع رده » أو يتنازل عنه ؛ فيتصدق عليه لإعساره » بل هذا 
خير له » قال تعالى : |وإنْ كان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة وأ تصدقوا خير لك إن كثتم تعلمونَ] وق الحذيث الشريف: "من أنظاز 
معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه » ومن سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة » فلينفس عن معسر » أو يضع له" وأخل 
ولا : عبر عن السماحة في صورة بلاغية نتضمن الدعاء منه -صل الله عليه وسل- لمن يتعامل بها » ودعاؤه مستجاب في كل الأحوال 
لقره الخال فى 

حسن المعاملة في الإسلام 0300 

3 الدنيا والآخرة » لأن السماحة عفاء في النفس وكرم في الحلق » ولين في الطبع » تربي المسلم على حسن المعاملة. 

ثانيا : صور النبي -صلى الله عليه وسلل- من يستحق الرحمة من الله عنى وجل في تعبير بلاغي فريد » حين جعل السماحة هي الرجل 
نفسه » والرجل هو السماحة نفسها » لا فرق بباهما فقال : "برحم الله رجالا سمح" » كا تقول للقاضي : العدل » أي : أنه العدل نفسه 
» فكلاهها سواء. 

ثالذا ‏ عرض التى .صل الله عليه وسل- السماحة في البيع في صورة أدبية بلاغية عميقة » ثتناول الأخلاق السامية في المعاملة » 
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وتعتمد على القَيم النبيلة في التجارة » وفي رعايتبا صلاح حال الأفرا اد واجتمع لضرورة تبادل المنافع بين الناس بالبيع والقراة رالا 
والعطاء » فلا يبالغ البائع في الربح » بل يقنع باليسير منه » فيكثر الإقبال عليه » وتروج تجارته » ويتحقق له الغنى والثراء » أما الذين 
يبالغون في الربح من أهل الفظاظة لا السماحة » ينفرون الناس من التعامل معهم » فتبور تجارتهم » وتكسد ساحتهم » وينتبون إلى 
الإفلاس فيحل علبهم الغضب لا الرحمة. 

ومن السماحة في البيع أن يحدد تمن بضاعته » حتى لا يتعرض لكثرة المساومة والحلف لترويج سلعته » وقد ذم القرآن الكريم الذين 
بروجون سلعتهم بالأيمان الغموس » وإشترونها بالحلف الكاذب ‏ قال تعالى : إن اين يشترونَ سهد الله وَأتمَاميم تنا يلا وليك لا 
خَلاقٌ نحم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظ إِليم يوم القيامة ولا ركيم وَشُمْ عَذَابُ ألم | وقد امتدح النبي -صل الله عليه وسلم- 
التاجر الصادق فقال : "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشبداء" » وتقتضي السماحة من البائع عدم الغش أو البغس 
في الكل والميزان » مما يتنافى مع المروءة فذلك عين الكذب » قال النبي -صلى الله عليه وسلم : امن هفنا بين امنا 

حسن المعاملة في الإسلام ... 

0000 عرض النبي -صل الله عليه وسلم- السماحة في الشراء بصورة أدبية بليغة على سبيل التحقيق » حين عبر بإذا » التي تفيد 
الحقيقة لا الشك أو التردد أو الكذب » كا تفيد السماحة في الشراء على سبيل الحقيقة في وقوع فعل الشراء في الماضي » الذي يدل 
على تحقق الوقوع » أي لا بد منه » فقال : "محا إذا |* شترى فيكون سبل المساومة في شرائه » سممًا في تقويم البضاعة والسلعة فل 
يخس قيمتها » ولا يعمل على تطفيف الميزان والكل وزيادته » فإن ذلك ححت » وأكل الأعوان بالباطل » قال تعالى : إولا تحَسوا 
اناس أيهم ولا توا في رض مْسدِينَ | » وقال تعالى : إولا كوا ماكز يتك باباطل ونوا ا إل الحكام ل كوا ريا 
من أُموَال النّاس ِالْأنم وَأ َعلمُون] » 7 لين آمنوا لا تأ كوا أموال بيتك بالباطل إِلّا أن تكونَ تجَارةَ عن راض مذكز]. 
خامسًا : عبر النبي -صل الله عليه وسل- عن السماحة في اقتضاء الدين وقضائه ؛ في صورة أدبية بليغة في قوله : "سمحًا إذا اقتضى 
وإذا قضى" فعبر أيضًا بإذا وبالفعل الماضي على سبيل التحقيق في الوقوع والتنفيذ » فيكون الدائن "سمحا" في قضاء حقه » يطلب دينه 
في لين لا في فظاظة وغلظة » ولا خصومة وشدة » بل دعاه أن يتخل عن الدين » لإ عسار المدين وجعل ذلك من زكاة ماله من 
سهم الغارمين مصداقًا لقوله تعالى : إإِنما الصدَقَاتٌ للفقَراء والمَسَاكين والْعَاملين عليها والمؤلمَة قلومهم وفي الرقَابٍ والْمَارِمِينَ وفي سَبيلٍ 
اللو وأما السماحة في قضاء الدين ؛ فعلى المدين أن يبر بوعده في رده في الموعد المحدد » إذا كان قادرًا وحيث لا يضطر إلى أسلوب 
المماطلة فهي ظلْ كنا ارو و واس عنقا جيل الله عليه وسلم : "مطل الغني ظل" » وقال أيضًا : "أعطوه دينه أعطوه إن خيرم 
أحستك قضاء' ورفع في منزلة السخي فقال : "السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار". 

حسن المعاملة في الإسلام .. 

القَم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ من خصائص الإسلام السماحة والتساخ » والرقة واللطف واللين » فليس فظًا ولا غليظًا ولا عنيفًا ولا إرهابًا » ولا متشددًا ولا 


عسيرا وانولا معدا ول متمنماء 
؟- يحث الإسلام على السماحة في البيع والشراء بلا جدال ولا قسم ولا حلف ولا غبن ولا غش » ولا تطفيف في الككل والميزان » 


ولا مبالغة في الُن ولا في الرخ. 
م«- حث الإسلام على السماحة في اقتضاء الدين أو الحصول عليه من المدين فلا تكلفه ما لا يطيق » بل يمهله » حتى إستطيع قضاءه 
؛ أو يتصدق عليه به من سهم الغارمين » دون أن يشعره بالإهانة أو الإذلال ؛ لأن هذا حق للسائل وا محروم على الغني. 


7م 511216120 


3 الفصل الرابع : حسن المعاملة 
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؛- حث الإسلام على السماحة في قضاء الدين لصاحبه ؛ فيعطيه إياه في موعده » ولا يماطل فيه إذا كان قادرًا على أدائه » بل .يتبعه 
بالشكر والتقدير والعرفان بابميل » حتى يشجعه على أن يتعاون مع غيره بسد حاجته » وقرضه ما يحتاج إليه | وتعاونوا عل ار وَالتقُوَى 
ولا تعاونوا على الثم والعدوان]. 

ه- من اتصف بالسماحة في هذه الأمور » استتحق الدعاء له من الرسول -صل الله عليه وسلم » ودعاؤه مستجاب » فلا يصح أن يحرم 
الإنسان نفسه من رحمة الله تعالى ورضوانه. 

قتع بالطببايتة يلا زياء ولا كبرولا اسراف عن 

... القتع بالطيبات بلا رياء.. ولا كبر.. ولا إسراف : 

أخرج البخاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : إن النبي -صلى الله عليه وسل- قال : .” 

روعة التصوير الأدبي في بلاغة التعبير بالأص في هذا الحديث الشريف » حين عبر الني تفيل الله عليه وسل- عن الأكل والشرب 
واللبس والتصدق بفعل الأعى على سبيل الوجوب » أي لا بد منه للإنسان » ولا يستطيع أن يستغني عنها كلها ؛ لأن الامتناع عنها 
يؤدي إلى الحلاك » فرم الله عليه التبلكة » قال تعالى : إولا تمتلوا أنفسكر إن الله كانَ بكر رحيمًا| وقال أَيضًا : إولا تلقوا بأيديك 
إن اتلك وأحيو إك انك لخي ١1‏ #ا هب أن يكرت وى للد يتوت عل طاعة الله ينا اس وعر .رما حلفت انر 
واس إل 0 وما ريد أن شرن + إن اللعر ال فرطو لكر موتك هن انكر ونا 
عزيدًا : وعدا كم ما طم من قوة] وله لعز راد مي وكا يجب على المؤمن أن يتصدق مما زاد عن ذلك لتحقيق 
ا ل ل ا 
والإسراف والتفاخر » وترد عنه شر الملل من الحسد والحقد والبغضاء من الحروم والحاسد » مصداقًا لقوله تعالى : إوالذينَ يكنزونَ 
اذهب والْفضّة ولا فقوتا في سَبِيل الله بشَرهُم بعَذَابٍ ألم | وفي الحديث الشريف : "ليس لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت أوالست فاأبليت أو تصدقت فأبقيت"؛ َّ ٠‏ ٍ 

روعة التصوير الفني في بلاغة التعبير بعدم الإسراف ليحث على التوسط والاعتدال في الأوام السابقة من المأكل والمشرب والملبس 
والتصدق » وقيدها بذلك » وانتغى لها من بين الأساليب العربية ' 0 ا ' لتتلاءم مع التصرفات البشرية مستمدا بلاغته النبوية 
الشريفة من بلاغة القران الكريم في قوله تعالى : | وكلوا وأشربيا د سفوا نه لا 

قتع بالطيبات بلا رياء ولا كبر ولا إسراف ... 

0 » وتظهر روعة البلاغة النبوية في هذه الكلمة الموجزة لتصور حرص الإسلام على القيم اخلقية السامية » التي يحافظ 
بها المؤمن على قوة جسده » وعزة نفسه بعدم الإسراف في المأكل والمشرب » فلا يتعرض للتخمة والكسل والمرض » كا في الحديث 
الشريف : "بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه » فإن كان ولا محالة » فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه" » وي آخر "نحن 
قوم لا نأكل حتى نجوع » وإذا أكلنا لا نشبع" » وكذلك عدم الإسراف في الملبس لصيانة جسده وحفظه » فيظهر في أجمل صورة » 
قال تعالى : إيا بن آدم خذوا يتبكر عند كل مَسْجِد| »وق الحديث الشريت : "إن الله جميل يحب اجمال" + وفي إسراف الملبس 
ما يعين على تدمير الاقتصاد وحرمان الغير » وإثارة الحقد والبغضاء عند المحرومين » وكذلك لا يسرف في الصدقة » بل يتوسط حتقى 
يذر أولاده أغنياء من بعده لا يتكففون الناس » لقوله تعالى : |واْذين إذا أَنمقُوا ل يسرفوا ول يفتروا وكانَ بين ذَلكَ قوامًا| وخير 
الصدقة التي ينفقها الإنسان على نفسه وأهله وولده ومن تازمه نفقتهم » قال تعالى : إوآت ذا القَرى حَقّه والمسكين وان السبيل ولا 
تبر تَبذيرا » إن المبذّرِينَ كانوا إِحْوانَ الشياطينٍ وكانَ الشَيْطَانْ لريه كفورًا] إلى قوله تعالى : إولا تَجحَل يدك مغلولة إلى عنقكَ ولا 
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تبسطها كل البسط فتَفْعدَ ملوما يحسورًا]. 
روعة التصوير الأدبي لبلاغة الحديث في التعبير بقوله : "ولا مخيلة" أي : بدون كبر وخيلاء ومفاخرة » فالبلاغة في هذه العبارة مع 
إيجازها ؛ نتضمن قيمًا خلقية كثيرة ؛ أولّا : أن اللخيلة في المأكل والمشرب والملبس والتصدق + تعود على الإنسان في الدنيا والآخرة 
بالغرور والفساد » والضرر وإثارة الحقّد والبغضاء والحسد » فتدمره وتبلكه كا ورد في الحديث القدسي : "العظمة ردائي والكبرياء 
إزاري فن نازعنى أحدهما : 
قتع بالطيبات بلا رياء ولا كبر ولا إسراف ... 
4 اله بول ان "م بوقال عاق + أرولة عكر حَدك اذام ولا دن و[ الأرضن. مرا إن اله لا يحب كل مال عخور| وفي 
الفذذيك الويف : "ولا ينظ اللدد يوم القيامة إلى من ب توي حخيلاء وق .حديت كر + الا يريكل الجنة مق كان :فى قليه متفال ندرة 
مو كر اققال ترغل 7 ]اق البهل عب أن ركو تديه عن روا عب ام قالي “الكرو هر لوعي انان" 
القيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 
-١‏ حافظ الإسلام على النفس البشرية وحذر من تعريضها للهلاك » ومن أسبابه الامتناع عن أكل الطيبات » وعن تناول المشروبات 
المشروعة والتزين بالثوب اججميل. 1 
؟- إذلك حث الإسلام على ان يحافظ على النفس والجسد القوي فامى على سبيل الوجوب بالطعام والشراب واللباس » بلا إسراف 
ولا تظاهر أو كبرياء » وبلا مبالغة أو تطاول. 


0.٠‏ الا تغضب 

«- كما حث الإسلام على الصدقة أيضًا على سبيل الوجوب » وذلك فيما زاد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم » سواء أكانت 
هذه الصدقة فرضًا » كالركاة المفروضة بأركائها وشروطها » أم كانت نفقة في سبيل الله » فلا يكنزها في بيته » بل يقيم بها مشروعات 
زراعية أو صناعية أو اقتصادية عامة » يعود نتائجها على أمته الإسلامية والمجتمع من حوله فتعتز بها عن حاجتها لغير المسلمين » وتقوى 
بها الإنفاق والاستثمار والإنتاج في سبيل الله » على سبيل الوجوب أيضًا لأن الله حرم كنز المال كا في قوله تعالى : إوالذينَ يكنزُونَ 
؛- حرم الإسلام الإسراف في كل شيء في المال والطعام والشر اب واللباس لأنه السبب في تدمير الأسر والأمم وهلاكها. 

ه- تحريم الكبر والعجب » والتظاهر والرياء والمباهاة والتطاول ؛ فهي آفة التقدم والثراء » ومعاول الاك والتدمير. 


لا تغضب ... 
عم ل اتخقيس:: 


أخرج أبو داود عن عطية السعدي -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صل الله عليه وسلم : "إن الغضب من الشيطان » وإن 
الشيطان خاق من النار » وائما تطفأ النار بالماء » فإذا غضب أحدء فليتوضاً". 

التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن الغضب في هذا الحديث الشريف إستمد روافده من فصاحة الكلمات في جزالتها ونفامتها وعنف 
الدلالات الصوتية لحروفها » وبلاغة الألفاظ في خصوبة معانيها وعمق أبعادها وما توحي به من المقاومة والشدة والصراع ؛ لكي تعبر 
عما ييدف إليه الحديث الشريف من العنف والقرد » والقوة والصراع والمقاومة والدفاع. 

تجد ذلك هنا في كلمات كثيرة منها : "إن" وتكررت ثلاث مرات لزيادة التأكد وعنف المقاومة والصراع » وكذلك كلبة "الغضب" 
وما يتضمن معناها من الغليان والميجان والثورة والشدة والعنف » وكذلك كمة الشيطان » وتكررت مرتين للزيادة والتأكيد في معانيها 
» وما توحي به من القرد والغواية والإفساد والعداوة والحقد والفتنة » وكذلك كلمة النار وما تدل عليه من الاشتعال واللهيب المحرق » 
والماء وطغيانه المدم٠ه‏ 

تلك الكامات تصور الصراع العنيف بين هوى النفس وغواية الشيطان » وما يدور بينهما من المقاومة العنيفة والدفاع العنيد في ثورة 
وغليان حتى ينتصر أحدهما على الآخر. 
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التصوير الأدبي لبلاغة الأسلوب والنظم في تشخيص الغضب وآثاره المدمرة » تجد ذلك في بنية الأسلوب النبوي الشريف » ودقة 


النظم البليغ » 


لا تغضب ... 

٠‏ حين عبر ببذه الصور البليغة على النحو التالي جاءت العبارة الأولى : "إن الغضب من الشيطان" » تمل شحنات من التحذير 
الأدبي الختلفة » التى نتفجر من معاني الغضب وعداوة الشيطان للإنسان بمؤكدات ثلاثة هي : إِنْ » واسمية اجملة وتعريف الغضب 
والشيطان » لكي ترد كل إنكار نتفتح له كل منافذ الإدراك » وتسد عليه كل الأبواب » ثم تأتي العبارة الثانية : "وان الشيطان 
خلق من نار" ؛ لتؤكد المعاني والقَيم الخلقية في العبارة الأولى بموكدات » هي "إن" واسمية املة وتعريف الشيطان والنار » وتكرار كامة 
الشيطان مرة صريحة » وأخرى بضميره الذي يعود عليه في عبارة "خلق من النار" » ثم الوعيد والفزع الشديد من ذك النار» وما تمل 
من قي التخويف والإنذار والعذاب » وجاءت العبارة الثالثة لتؤكد السابقتين » وهى "إنما تطفأ النار بالماء" لكن التأكيد هنا بأسلوب 
بلاغي آخر ومتنوع ؛ وهو أساوب القصر "ينما" ؛ ليحسم أن الفضي والشيطات سد عليه 6[ منافق الغراية والتأش :"فا جازم 
وقاصرا كفاية الماء على إجماد النار وتدميرها » فلا تترك لها أثرًا مطلمًا على سبيل اليقين واللتحقيق » ثم تؤكده "بإقاك فى العارة الأحرة 
وه : "فإذا غضب أحد؟ فليتوضاً" » فقد أفادت وأكدت اليقين والتحقيق لما تفيده "إذا" من التحقيق لا الشك » وما يفيده أسلوب 
الشرط والجزاء من الجزم واليقين » بعد إذا » لأن الوضوء مترتب على الغضب بإزالته لا محالة » ترتب الجزاء على الشرط قطعًا بلا 
تخلف أو تعن 

وتدفق ل ا ل ان 

لا تغضب ٠٠٠‏ 

0330 للاآصوات الثقيلة في الحروف ال تكونت منها الكلمات » وي حروف الغين والضاد في الغضب 4 والشين والياء والطاء في الشيطان 
؛ واللخاء واللام والققاف والنون والطاء والهمزة والميم والغين والضاد وغيرها في بقية العبارات » وكذلك الوقع الشديد من تكرار الشدات 
على بعص الحروف قٍ معظم الكلمات » ممأ يتلاءم مع معاني الغضب والشيطان والنار الثقيلة على النفس والخيفة للإنسان. 

كا تجد التدفق المادر الخيف في موسيقى العبارات » وترا 5 الأبعاد والمسافات الزمانية والمكانية في توازن هذه العبارات وتتابعها 
في الضغط والعنف على النفس حتى ينقطع "إن الغضب من الشيطان » وان اللطاتمعات ان الوه وانما تطفأ النار من الماء » 
فإذا غعضب أحدم فليتوضاً" » فكل عبارة من هذه كتوء بكثرة من الشحنات الموسيقية سيقية الثقيلة والبطيئة 4 الصادرة من كثرة الشدات 
والمدات في حروف اللين 4 وبطء الكالمات وثقل الحركات عما يبتناسب 22 سعاحة الغضب ورذالة الشيطان وخبثه وكيده 4 ذلك كله 
كن الى دمل الله عليه وسل- محذرًا من الغضب ء في أحاديث كثيرة منها ؛ أن رجلا قال له : أوصني فقال : "لا تغضب" فردد 
مرارًا "لا تغضب" » وقال أيضًا : "اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم » ألم تروا حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه" » وقال أيضًا 
: "ليس الشديد بالصرعة » 0 الشديد الذي بملك نفسه عند الغضب" » وقال تعالى : إولا تستوي اللسنة ولا السيئة ادفم بالتى هَ 


ل ال 


م5 مهودع عه هٌَ - 


حدر َإدًا الذي 55 ل عاوة كانه ولي | 

القيم الفلنية والتكرينية فى الريك الشريف : 

-١‏ يحافظ الإسلام على النفس والجسد في الإنسان » فيجب على الإنسان أن يكون لطيقًا راضيًا لا عنيقًا متمردًا » وأن يكون هادنًا 
متأنيا » لا ثائرا عجولا » وغير ذلك ما يحفظ عليه روحه ونفسه الصافية » وجسده القوي "فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف..". 


لا تغضب ... 
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١لءه‏ حرية الرأى 

نر #ددزلالك حل الله العطبي من العيطان نه الأ حو رقن وتسنة شكها الشيطات إلا قات" فهو عدن إن سو + شيدق اله 
بالإيقاع والتصدي والذلة والهوان والكيد » فهو يجري من النفس كجرى الدم في العروق. 

م- يحدد الرسول -صل الله عليه وس ملاح الغضب وصفاته » فهو يحول جسد الإنسان ووجهه إلى جمرة من اللهب والنار» فكأنه 
شيك ذلك من .طنيعة اق الشيطاة © فهو.من 'الناز لا من الطيت: 

4- لذلك حث الرسول -صلى الله عليه وسل- على أن يطفئ المؤمن من هذه ابخمرة المتقدة من النار بالماء » فيقوم ليتوضاً به ؛ فإن ذلك 
هو السبيل في تدمير الغضب وإطفائه » حت تنصرف النفس عنه. 

ه- ليس التحول عن الغضب بالماء سب » بل بتغيير الحال والوضع الذي عليه الغاضب » فيصل إذا كان متوضنًا » أو يقوم إذا كان 
جالسًا » أو يجلس إذا كان قائًا » أو يخرج من البيت ؛ أو يدخل في مكان آخر» وبصفة عامة يغير الوضع الذي هو عليه » ا في 
أحاديث أخرى في مقامات أخرى. 

7 

55 حرية الراي : 

قال النبي -صلى الله عليه وس : "لا يكن أحدى إِمُعَةَ » يقول : أنا مع الناس » إن أحسن الناس أحسنت » وإن أساءوا أسأت » 
ولكن وطنوا أنفسكم » إن أحسن الناس أن تحسنوا » وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم". 

قضايا الحديث الشريق : 

الإسلام يحذر من التقليد الأعمى والتبعية المطلقة : ينفر الإسلام من التقليد الأعمى » والتبعية المطلقة بدون وعي أو تقويم » بل يحث 
الإسلام على حرية الفكر في شئون الحياة المختلفة » يدرسها دراسة واعية ودقيقة » 

نحو الا 

5 بيحث جوانبها امختلفة » ولا يكتفي بتقليد الآخرين في آرائهم » ولا يكون تابعًا لغيره في فكره ورأبه على إطلاقه » بل يكون له 
موقف من هذا » مبتدي إليه بعقله بإثبات الدليل » واستشارة الغير والموازة بين الآراء المختلفة حتى .ينبي إلى الرأي الصحيح » الذي 
يتجرد فيه من التقليد والتبعية المطلقة » إذلك حذر الحديث الشريف من الإمعة » الذي يقلد الناس بدون وعي في إحسانهم وإساءتهم 
ممشده تعد اقزر لام نادي يلقمو ار لايك ااا ال لا ين ساس 


وم ره وه و 


آبَاءَنًا أو عن باهم لا عقون شَيدًا ولا مِبتدونٌ » ومكل لين را شل الذي يفعق عا لا سمغ | إلا دما ونداءً ص 0 0 
فهم لا يعقلون]. 

فالمقاد والتابع بلا شخصية ولا رأي » لا يقوم على التصديق والاعتقاد » بل هو كالناعق يبيم بكل صيحة » ويسمع كل ناعق » ويطير 
الاعتداد بالرأي وحرية التفكير: يحث الإسلام في هذا الحديث الشريف على الاستقلال بالرأي والاعتداد بالنفس » ويدعو إلى حرية 
التفكير السديد » ويرغب في التأمل الصائب والروية والتثبت » بل لا يعتد إلا بالتصديق والاعتقاد الكامل » حتى تتحول الفكرة والآراء 
إلى عقيدة تقوم على التصديق والاعتقاد » وهذا هو معنى "وطنوا أنفسك" » فيمعن الإنسان الفكر ويقلب الآراء » ويتثبت من الصحيح 
واللحطأ والدليل الواضم » وباستشارة الآخرين وتفيند آرائمم ؛ فيتتبع ما يحسنه الناس » ويطرح ما يخطئون فيه فلا ,تبعهم في مساوئهم 
وفسادهم وغيهم وضلالحم » وهذا ما يتفق مع منبج القرآن الكريم في الحث على التأمل والنظر » والترغيب في البحث والدراسة في 
الحياة والكون وقضايا الإنسان » 

حرية الرأى 5 

٠‏ ومقتضيات 012 الصراك عن ادن والحقيقة » ويكشف الباطل والزيف والضلال » ويقف على دلائل قدرة الله عن ول 
وابداعه في خلقه ومخلوقاته ليزداد إيمانًا وتصديمًا ؛ ويعمل على الإصلاح والبناء القوي » ويرتقي بامجتمع إلى مدارج الرقي والتقدم 
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انسار قال تعالى : إإِنَ في حَاَقٍ السماوات والْأرض واختلاف الليل وَالتهار لآيات لأولي الْأَلبٍاب » الذينَ يَذكونَ الله قياما 
وقعرد ا عل سق م ون 5 حَأَقٍ السماوات وَالْأَرضٍ اما وتحفت هذا بَاطالا 31 نا عاب الثار) وقال أيضًا : |أَمَلا 


و 


0 ان لذبل كيس حلفت 4 وقال تعالى : : إوان ا نعمت تَ الله لا تخصومًا َ الأنسان علوم كفارا. 

الشورى وحريه الرأأي :ا لا تتعارض الشورى مع الحرية في الف والاعتداد بالرأي ع 3 استشارة الآخرين » وتفنيد آرائهم 4 ودراستها 
وبحث فكرهم 4 والموازنة بين الآراء الختلفة 4 كل ذلك بعين على حرية التفكير الواعي المدروس 4 واسدد الرأأي ا 4 ويبدي 
إلى الفكرة الصحيحة » ويصل بكل ذلك إلى جوهر الحقيقة المدعومة بالأدلة » ووجهات النظر الختلفة » لها نبعت من خلال تجارب 
متنوعة » ومناظرة بين الاراء المختلفة » وتبيز بين ار الماح بال 2 اذلك سميت سورة في القران الكريم بالشورى تحث عليها 
ارقي فيا #اقال هال واليتَ استجابوا رجهم َأقَاموا الصَلاةً وَأَمرهم 0 رى ينهم 3 رقناهم فقون |. 

القم الحلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ يحرم الإسلام التقليد الأعمى بدون وعي أو إدراك » بل لا بد من التصديق والاعتقاد والقناعة والفهم. 


١.ه‏ بين الغبطة والخسد 

-١‏ كا يحرم التبعية للغير » القَائم على إعادة ما يجري على ألسنة الناس من العبارات المعتادة » وهي التبعية المطلقة » بأن يقول : أنا مع 
الناس » إن أحسن الناس أحسنت » وإن أساءوا أسأت » من غير اعتقاد واقتناع » أو تأمل ومشورة. 

حرية الرأى ٠٠6١‏ 

000 8 لذلك بحث الإسلام على الاقتناع والاعتقاد 4 والروية والتامل والتثبت والفكين من الصحة ا والخطا 4 ا بالدليل والحة 
0 ومستمدًا من المشورة » وتبادل الرأي وورجهة النظر "من اجتبد فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجر 

- إذا اعتمد المؤمن على ما رغب فيه الإسلام من الوسائل السابقة فإنها تؤدي بالتالي إلى أنه بع الناس في إحسانهم 3 وبتجنبهم في 


0 إذلك أستقيم حياته 4 وتكون أه شخصيته المتميزة بالرأي والقناعة والتصديق. 
بين الغبطة والحسد ٠٠‏ 
٠٠١٠‏ بين الغبطة والحسد : 


أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال : قال الني -صل الله عليه وس : "لا حسد إلا في اثنتين : جل أنأه 
الله مالا ؛ فلسط على هلكته في الحق » ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها". 

التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن الحسد المحمود وهو الغبطة في قوله ع الله عليه وس : "لا حسد إلا في اثنتين" فالصورة البلاغية 
الأولى تقوم على أسلوب التأكيد "بلا" النافية » والاستثناء "بلا" لإثبات لحك وتقريره مدعومًا بالدليل » وتقوم على أسلوب القصرء 
حين قصر الاثنين فقط على هذا النوع من الحسد وهو الغبطة » وما عداها يع فيه الحسد المحرم » الذي نبى الله عنه في قوله تعالى : 
إومن شر حاسد إِذَا حسد] » بل أمرنا أن نستعيذ منه في كل وقت وحين في سورة الفاق » والصورة الفنية الثانية تقوم على الأسلوب 
الجازي وهو الكانة » فليس المراد منه الحسد في قوله : "لا حسد إلا في الثتين" » وهو المعنى القريب وهو حرم » بل كنى بذلك عن 
حسد مود » وهو الغبطة وهي أن يقن المغتبط مالا يبلكه في الحق مثل غيره » وأن يكون مثل غيره من العلماء والحكام ؛ ليعلم الحكمة 
حالفو ا ١‏ 

٠‏ وينفع الناس بعلمه » وهذه الغبطة حمودة » وأما الحسد المذموم » وهو أن الحاسد يقنى زوال النعمة عن غيره » لتكون له وحده 
فقط » وأما المنافسة فهي أشرف من الغبطة والحسد » لأنها ضرب من التفوق في ساحة العمل والعلم الجاد ؛ لييذل كل واحد أقصى 
طاقاته » ليتفوق على غيره » وهو ما يحث عليه الإسلام في قوله تعالى : إيا أَيا لين آمئوا اصيروا وصابروا ورابطوا واتمُوا اله تملك 


نا. 


سم 
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التصوير البلاغي في قوله -صل الله عليه وسلم : "رجل أتاه الله مالا" » تدل على التعظيم للرجل الموصوف ببذه الصفة » أي رجل 
عظي » ولأن امال ليس ماله » وإنما هو مال الله يتيه من يشاء : |والله ررق مَنْ يشا بير حساب| وكذلك التتكير في قوله : "مالا" 
أي كثيرًا » يزيد عن حاجته + فتجب فيه الزكاة والنفقة في سبيل الله » والصورة الفنية الثانية في قوله : "فسلط على هلكته في الحق" 
التعبير بالفاء للتعقيب السريع ب للتصرف في المال بالإنفاق والصدقة والاستثمار لمصلحته ولمصاحة المسلمين » حتى لا يتورط في كنزه 
امحرم » ثم عبر ببناء الفعل المجهول حت تتنوع الفواعل ليكون أعم من فاعل واحد » فدوافع البذل والعطاء عنده كثيرة » منها نفسه 
الطيبة » وحب عمل الحير » وتوفيق الله له بالبذل والنفقة » وحث أهل احير له على النفقة والعطاء والكرم » ومقتضيات الجتمع 
الإسلامي وحاجاته الملحة إلى التعاون ؛ والتكامل لبناء الاقتصاد الإسلامي بناء قويًا وعزيرًا » وغيرها من الدوافع الكثيرة ؛ التي تدخل 
في دلالات عموم الفاعل » والصورة الفنية الثالثة في "هلكته في الحق" ؛ فلا يقتر في ماله ثحًا وبخلا أو حرصًا » ولا يسرف فيه وفي 
الحرام البين المذموم » متناقضًا مع الحلال البين المحمود المشروع لقوله تعالى : إوالِينَ ذا أَْققوا ل يسرفوا ول يقتروا وكانَ بين ذلك 
قوامًا| وقوله تعالى أيضًا : إوآت ذَا 

القربى حقه والمسكين وابن السبيلٍ ولا تبذر تبذيرا » إن المبذرين كانوا إخوان الشياطينٍ وكان الشيطان لربه كفورا]. 

التصوير الأدبي في بلاغة التعبير الرائع في قوله : "ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها" فالتتكير في "رجل" » لتعظيم منزلته 
عند الله وعند الناس » فليس هناك أفضل من عالم حكمم ببذه الصفات » وعبر عن المنكة معرفة بالألف واللام » لإفادة أنها حكة 
معهودة وشاماة نابعة من القران اليم والسنة النبوية الغرامة » تقوم على منبجهما من الأعس بالمعروف والمي عن المنكر في كل 
جوانب الحياة » فليس المراد بالحكمة والعم أنركرن تقصورا على العلوم الشرعية سب » بل الشرع يحث على العلوم الأخرى في 
شتى الجالات الزراعية والصناعية والحندسية والطبية والرياضية ا والاقتصادية والاجتماعية والفلكية » وغيرها من العلوم 
التي يحتاجها المسلمون في مختلف العصور » ليكونوا أقوى الأمم وأعزها لتبلغ في تنافسها الدولي القمة في التفوق العلمي والأخلاقي 
والاقتصادي والمادي النابع من لم الأخلاقية والمثالية السامية » وهذا هو مجال التنافس العالمي والعولي الوم راقلا عرق عليه مهدا 
الحديث الشريف منذ أربعة عشر قرا في جوامع كيه -صل الله عليه وسلم » قال تعالى : إوللّه العرّة ولرسواد وللمرمنين ولَكن المنَافقينَ 


ره مر 2 


لا يعلون|. 

لقم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

-١‏ تحر الحسد في الإسلام هو الذي يقوم على الإيثار والأنانية والإضرار با محسود » وذلك في جميع وجوهه ما عدا وجهين فقط لا 
حسد فيهما مذموم ؛ بل هما من باب الغبطة أو الحسد الممدوح » ألا وهما الغني الذي جمع ماله من حلال ومصدر طيب » وأنفقه 
في حقه كا أمى الله تعالى » والعالم الحكيم الذي يعمل بعلمه. 

بين الغبطة والحسد ٠٠‏ 


ا.ه مجلس العلم 


ات أن الثراء والغنى من الله عن وجل » يضعه الله تعالى فتنة واختبارًا لعبده ليشكر أو يكفر » فن شك الله تعالى جمعه من المصادر 
الطيبة الحلال » وأنفقه فيما أ الله عن وجل » مبتعدا عما نبى عنه. فلا يقع فيه الحسد » ومن كفر جمعه من المصادر الخبيثة الحرام 
لابوا تعر نحطي ان شر ول ام لوقي اد حبسا واكتنارًا » وهذا يقع فيه الحسد المذموم والبفضح وال اهية و العياة. رابك عام 
- العلم والحكمة من فضل الله عنى وجل على عبده » فن اصطفاه الله عن وجل لها » فتعلم وعلم الناس » وتعلم وعمل بما تعلم ؛ فكان 
قدوة حسنة لغيره » فهذا الوجه لا يع فيه الحسد المذموم ؛ بل تغبطه الناس على هذه النعمة اجميلة » أما من تعلم الحكمة بلا سلوك أو 
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عمل ليتظاهر بها كبرًا وترفعا وغنى ؛ فهذا الوجه يقع عليه الحسد المذموم » وكراهية الناس لصاحبه وبغضهم له. 

مجلس العلم ... 

ال 0 200000 

أخرج البخاري عن أب واقد الليثي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ 
أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلِّ- وذهب واحد ؛ قال : فوقفا على رسول الله -صل الله عليه وسلم ؛ 
فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة خلس فيبا » وأما الآخر فلس خلفهم » وأما الثالث فأدبر ذاهبا » فلما فرغ رسول الله -صلى الله 
عليه وسل- قال : "ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؛ أما أحدهم فأوق إل الله قأواه اللا :وام الكعن فاشتحيا: فاستتصيا الله منة + يوآما 
الآخر فأعر ض فأعر ض الله عنه". 

التصوير الأدبي في بلاغة التعبير عن جماعة كبيرة تبوعت إلى ثلاث جماعات » حسب تصرفاتها من مجلس العلم » في قوله : "ألا أخبرم 
عن النفر الثلاثة » أما أحدهم فأرق: إلى الله فأوافة(ك" هذه الصورة الققة 

مجلس العلم ... 

على قب أخلاقية سامية » منها صورة أداة العرض والإثارة لأس هام مل قيمًا تعليمية للناس » وذلك في قوله : "ألا أخبر؟" عما 
أو الله إليّ من أمى هؤلاء النفر: وما ينطق عَن الموَى » إِنْ هوَإِلّا وح يوحى ء عَلََّهُ شدي الْقُوَى] » ومنها صورة النفر الثلاثة 
تدل على أنهم ليسوا ثلاثة رجال فقط » بل هم ثلاثة نفر » والنفر هم جماعة دون العشرة » وهذا يدل على أنهم ثلاث جماعات » 
تبوعت حسب تصرفاتهم من مجلس العلل ؛ فنهم جماعة أوت » وثانية استحيت » وثالثة أدبرت » والصورة الفنية في قوله : "أما أحدهم 
فأوى إلى الله فأواه الله" فكامة "أحدهم" أي أحد الجماعات الثلاثة أوت إلى الله » فبلاغة "أوى" تدل على السرعة والحرص على الققرب 
مالسل تقل اله عليه وسلم » وني سرعة الإقبال عليه وعلى العلم ؛ دلالة على سرعة الإقبال على الله ومحبته ؛ لأن "أوى" تمع 
بين معاني الإسراع إلى الجلوس والإقبال والتلقى أكثن من التعير بغيره » مغل + ا وقعد وجلس وغيرها » والصورة الفنية في قوله : 
"فأواه الله" بمعنى أن الله كان أسرع في الاستجابة في تفضله بالرحمة والرضوان ؛ لدلالة فاء التعقيب السريع على ذلك » ثم انظر إلى 
الأملزكية البديع في المشاكلة وامجانسة بين الفعلين "أوى" » مع اختلاف الفاعل والمعنى » ليثير الانتباه ويوقظ الذهن والوجدان عن 
طريق التناسق بين اللفظين مع اختلاف المعنى ؛ فأوى الأولى بمعنى الجلوس » والثانية بمعنى الرحمة من الله تعالى بالجالس ورضوانه 
عله 

التصوير البلاغي في قوله فيل له عليه وسلم : الواما | لكع فا تعس افا سكع لد نذا يدل على قب أخلاقية جاعة سرد علخو النقز 
الثاني بأن اتخذوا موقمًا آخرء فآثروا الحياء وترك المزاحمة حياء من النبي -صلى الله عليه وسلم » ومن حضروا قبلهم » أو حياء من 
ترك الجلسة العلمية كا فعل النفر الثالث » للسوا حيث انتبت بهم حلقة العلم » وفيه دلالة أيضا على استحباب المزاحمة في 

مجلس العلم ... 

طلب العلم » حثا عليه وترغيبًا فيه » بشرط عدم الضرر والإيذاء » وعدم الفوضى والجلبة » وعدم التعدي على حموق السابقين 
بعد أخذ مواقعهم من الجلسة العلمية لقوله -صل الله عليه وس : "لا ضرر ولا ضرار" » وقوله : "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه" وما أروع المجانسة في هذه الصورة الفنية بين الفعلين "استحيا" مما يثير الانتباه ويوقظ العقل والوجدان » ليكون أكثر إيمانا 
واقتناعا مع اختلاف المعنى فيهما » فالأول بمعنى انكسار يعتري الإنسان خوفًا من الذم » والثاني وهو "استحيا الله منه' ومعناه ليس 
كذلك » بل المراد منه لازمه » وهو الرحمة والقبول ورفع العققاب عنه. 

التصوير الفني في بلاغة قوله : "وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه" ؛ في صور فنية تعبر عن قب آشريعية » تحذر فيها المسلم من 
الجهل والإعراض عن العم » والنفور من اجماعة » وتفرقها ؛ لترغيبه في العلم والإقبال عليه » والوحدة والترابط والحرص على الطاعة 
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5 ثبت الموضوعات 
ا » وذلك في تصويره الفني الرائع "فأعرض فأعرض الله عنه" بمعنى فأدبر عن مجلس وترك العم والرحية والرضيراة وان 
الجهل والسخط والعقاب » فاستتحق ذلك » لأنه منافق أخبر النني تسل الله عليه وسل- بذلك عن الله تعالى » لحديث أنس -رضي 
الله عنه : "فاستغنى فاستغنى الله عنه" » وفي ذلك جواز الإخبار عن أهل المعاصي زجرا لغيرهم » وليس هذا من باب الغيبة امحرمة » 
ولا يخفى ما في هذه الصورة الفنية البديعة من التجانس بين الفعلين » فأعرض الأولى بمعنى أدبر وولى وترك المجلس » وأعرض الثانية 
بمعنى مختلف تمامًا » وهو الغضب والسخط والعقاب الشديد من الله تعالى » فالمعاني مفتلفة والألفاظ متجانسة في الحروف والحركات 
؛ لتكون الصورة الفية أجمل إيقاعا وأقوى تأثيرًا واقتناعا » إنها بلاغة من اختص بجوامع الكلم قل اله عليه وسلم. 
-١‏ المساعد نيوت الله عن وجل فى.الأرض وموطن الصفاء الروحي والحكمة والعلم والعبادة » فههي مصدر الإشعاع والتعليم والعبادة 


والتبذيب. 
- حرص الصحابة على التعليم والأخل عن النبي -صلى الله عليه وسلم » فكانوا خير الناس وخير القرون والسلف الصالح -رضي الله 
عنهم اجو 


- موقف الناس من تلقي العلم والجلوس في مجالسه ثلاثة » أفضلهم جميعًا هو الذي يزاحم إلى مجلس العلماء » ويسرع إلى الاغتراف 
من علمهم » ويحرص عل المتابعة والتلتى والفهم » والمنافسة والتقدم على غيره في تحصيله » وأوسطهم هو الذي يقبل على مجالسه 
حيثما كان هو » وفي أي موقع من مجالسة » بلا مزاحمة أو تدافع أو منافسة ؛ فهو يجاس حين .ينتبي به المجاس » دون بحث عن 
فرجة قريبة أو مكان ملاصق للعالم ؛ فالأول منهما أوى إلى الله فأواه الله » وتغشاهم بفضله ورحمته » ورفع منزلتهم عند الله لأنهم 
اختاروا الأفضل والأولى » وأما الثاني فلم يحرمه الله عن وجل من رحمته + لأنه استحيا فاستحيا الله منه » وأما الثالث الذي ترك 
المجاس وأعرض عنه فأعرض الله تعالى عنه وغضب عليه. 

مجلس العلم ... 

... لقم اللخلقية والتشريعية في الحديث الشريف : 

4- في هذا الحديث الشريف يحث الإسلام على التفوق العلمي » وعلى المنافسة فيه » لأنه دين العلم والتفوق البشري والعلمي + فبه يعتز 
المسلمون وينتشر الإسلام » وله العزة ولرسوله وللمؤمنين » لذلك فضل الله تعالى رسوله بالعلم والحكمة على سائر البشر : !وَعَلَكَ ما ل 


ع و ا عع عد اج مث 
85 


تكن تعر وَكَانَ فضْل الله عليك عَظيمًا|. 


5 ثبت الموضوعات 


ثبت الموضوعات ... 
٠6‏ ثبت الموضوعات : 
الصفحة ال موضوع 

؟ تفديم 

الفصل الأول : الإسلام والإيمان 
+ الأغال بالنيات 

٠‏ حلاوة الإيمان 
٠٠‏ كال الإيمان 

5 الإيمان الكامل 
9 النخلة كالمسم 

1" بين المسلم والمهاجر 
5 بين المسلم والفاجر 


511216120 05١ 


1 ثبت الموضوعات 


فين أخطر صو النفاق:+ ذلاقة اللسان وحلارة انديع 
الفصل الثاني : الوضوء والصلاة 

بوم الوضوء يمو اللخطايا 

85 الغر الحجلون 

9" بعثتم ميسرين لا معسرين 

49 التيمم 

/ا المؤمن لا يخجس 

٠ه‏ ابمعة عيد المسلمين 

مه فين نهدا 

الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى 
5 وجبت شفاعق 

تنك الوهوعابة ... 

5-5 تابع ثبت الموضوعات : 

7 الركوع قبل الصف 

لا تخفروا الله فى ذمته 

السكينة والوقار عند الصلاة 

»١‏ إذا نعس أحدك 

7 التجوز فى الصلاة شفقة 

الفصل الثالث : الصوم والحج 

شبر عظيم مبارك 

فل كر الصو واللوافناة 

م الصيام جنة 

9 من لم يدع قول الزور 

94 من صام رمضان 

5 القران والصيام يشفعان 

ن المي عن الوصال 

فن رغب عن سنت فليس مني 
ه١٠١‏ الصيام كالجهاد 

9 الصيام والقيام كالحج 

اليد العليا 

الحج وفطرة الله تعالى 
العمرة إلى العمرة والحج المبرور 
١‏ الحج مرة واحدة 

4 الوقوف بعرفة 

ثبت الموضوعات ... 

5-5 تابع ثبت الموضوعات : 

1 قضاء الحج 

من خخطبة الوداع 

1٠١‏ أربع أعبنني 

الحج من المال الطيب لا اللحييث 
الفصل الرابع : حسن المعاملة 

٠‏ الحلال والحرام والشيبات 


حمسا 


1 ثبت الموضوعات 


١4‏ سفينة النجاة في الدنيا والآخرة 

5 الإسلام يسر لا عسر 

9 إن الحير لا يأتي إلا بالخير 

0ه ١‏ واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا 
١5‏ الأمن والسلام 

4 بين البخل والإنفاق 

وم منابع احير والحب في الإنسان 
/ا5١‏ حسن المعاملة في الإسلام 

القتع بالطيبات بلا رياء ولا كبر ولا إسراف 
4 لا تغضب 

حرية الرأي 

رانين القلة والييد 

مجلس العم 


/1 ثبت الموضوعات 


